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ملخص البحث  
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، وبعد . 

فــما أحــوج الأمــة الإســلامية وقــد ابتعــدت عــن المســار الــذي رســمه رســول الله  لأن تعيــد توجيــه بوصلتهــا إلى 
الاتجــاه الــذي يعيدهــا إلى حيــث أرادهــا الله تعــالى أن تكــون )خــير أمــة( ، ولا يتحصــل لهــا ذلــك إلاّ بقــراءة المــاضي قــراءة 

صحيحــة ، ومــن بــين المســارات المهمــة التــي رســمها رســول الله  بيعتــا العقبــة الأولى والثانيــة .

إنَّ أهميــة البحــث في البيعتــين ، هــو أنهــما عــلى الصعيــد الدعــوي تُعَــدّان الأســاس في تخطّي الإســلام حــدود مكة ومن 
ــا عــلى الصعيــد التربــوي فقــد كانتــا القاعــدة المتينــة التــي أُرسِــيَتْ بموجبهــا معــالم المجتمــع  ثــم ظهــوره وانتشــاره . أمّ

المســلم القائمــة عــلى التوحيــد والقيــم التــي تجعــل منــه مجتمعــاً ســوياً .

ــة  ــة الثاني ــة العقب ــود بيع ــلاق ، وفي بن ــكارم الأخ ــم م ــوع إلى قي ــة للرج ــل للأم ــير دلي ــة الأولى خ ــة العقب ــود بيع وبن
ــا.  ــين بنائه ــل لترص ــاج عم منه

والله ولي التوفيق

 الكلمات المفتاحيّة: بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، بناء الشخصية الإسلامية.
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المقدمة
ــم، فهــو  ــاء الإنســان القوي فالمتأمــل في ســيرة رســول الله يجــد فيهــا منهجــاً ســليمًا يضــع الأســس الصحيحــة لبن
الأســوة الــذي أمرنــا الله تعــالى أنْ نقتــدي بــه، وكل مــا يحتاجــه المســلم يجــده في ســلوك رســول الله وســيرته. وبيعتــا العقبــة 

جــزء مــن ســيرته وأهميتهــما تكمــن في أنهــما وضعتــا قواعــد شــخصية المســلم، وحددتــا معــالم مجتمعــه.
والــذي دعــاني إلى اختيــار موضــوع البحــث الموســوم :بـ)بيعتــا العقبــة وأثرهمــا في بنــاء الشــخصية الإســلامية 
القويمــة(  أنــه يتنــاول جزئيــة مــن ســيرة رســول الله تتعلــق بإعــادة بنــاء الإنســان في مجتمــع قطــع في أمْــسِ الجاهليــة 
شــوطاً طويــلًا، قــد لا يختلــف يومنــا عــن أمســه إن لم يــزد عليــه، في ظــل حــرب الأفــكار والثقافــات الممنهجــة ومــا يعانيــه 
المجتمــع مــن انفصــام بــين شــعارات دينيــة برّاقــة وواقــع مــؤلم يعيشــه الإنســان المســلم ألمــاً ومعانــاة، فنحــن أحــوج مــا 
نكــون والحالــة هــذه إلى تجربــة نجحــت كل النجــاح في إعــادة بنــاء الإنســان عــلى وفــق المنظومــة القيميــة الإســلامية وفي 

مقدمتهــا مــكارم الأخــلاق .
وقــد اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج التأريخــي الوصفــي باســتدعاء الأحــداث التأريخيــة للبيعتــين وتحليلهــما، 
ــتنباط  ــت b لاس ــل البي ــث أه ــة وأحادي ــنة النبوي ــوع، والس ــة بالموض ــم ذات الصل ــرآن الكري ــات الق ــوع إلى آي والرج

ــالى. ــث أراده الله تع ــاء حي ــرة البن ــان إلى دائ ــد الإنس ــي تعي ــد الت ــدروس والفوائ ال
وقد قسّمت البحث إلى: 

المقدمة تناولت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره ومنهج البحث.-
ــه حركــة الرســول في مرحلــة هــي الأصعــب في مراحــل الدعــوة الإســلامية وهــي - مدخــل تأريخــي: تتبعــت في

.g التــي أعقبــت وفــاة عمــه أبي طالــب
ــا - ــا باعتباره ــدروس منه ــتخلاص ال ــا لاس ــا وبنوده ــة وانعقاده ــات البيع ــا مقدم ــت فيه ــة الأولى: تناول ــة العقب بيع

ــم. ــق القوي ــاء الخلُ مدرســة لبن
بيعــة العقبــة الثانيــة : تناولــت فيهــا مقدمــات البيعــة وانعقادهــا وشروطهــا باعتبارهــا ركائــز بنــاء الأمــة مــن خــلال -

بنــاء الإنســان .
الخاتمة : وفيها ماتوصلت إليه وتأكيد على انَّ بقاء الأمة مرهون بالأخلاق المستمدة من العقيدة .  -
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مدخل تأريخي: 
واجهــت قريــش الإســلام بــكل جروتهــا، فوقفــت بوجــه الدعــوة الإســلامية، وبذلــت قصــارى جهدهــا للنيــل مــن 
 g قــه، وينــره فقــد وقــف صاحــب الدعــوة النبــي محمــد لــولا أن قيَّــض الله لــه عمّــه أبــا طالــب ليؤمــن بــه ويُصدِّ
بوجــه قريــش في بدايــات الدعــوة الإســلامية يــوم قــال للنبــي لمحمــد:  » إمــض عــلى أمــرك وافعــل مــا أحببــت، فــوالله 
لا نســلمك بــيء أبــداً«1، وكانــت آخــر كلماتــه لقومــه وصيتــه في النبــي محمــد  قائــلًا :» أوصيكــم بمحمــد خــيرا فإنــه 
الأمــين في قريــش، والصدّيــق في العــرب، و هــو الجامــع لــكل مــا أوصيتكــم بــه... دونكــم يــا معــر قريــش! ابــن أبيكــم، 
كونــوا لــه ولاة ولحزبــه حمــاة والله لا يســلك ســبيله إلا رشــد، ولا يأخــذ أحــد بهديــه إلا ســعد، ولــو كان لنفــي مــدة وفي 
أجــلي تأخــير، لكففــت عنــه الهزاهــز، ولدافعــت عنــه الدواهــي«2. ولم يتأخــر رســول الله عــن العرفــان لأبي طالــب 
ــهُ قــال :» لّمــا مــات أبــو طالــب g وقــف رســول الله   عــلى قــره فقــال :  g فقــد روي عــن الإمــام الصــادق g أنَّ

جــزاك الله مــن عــم خــيراً فقــد ربيتنــي يتيــمًا، ونرتنــي كبــيراً« 3.
ــلامية،  ــوة الإس ــار الدع ــة في مس ــة مهم ــول الله ، وانعطاف ــاة رس ــول في حي ــة تح ــب g نقط ــاة أبي طال ــت وف كان
يتضــح أثــر وفــاة أبي طالــب جليّــا في قــول رســول الله :»مانالــت منــي قريــش شــيئاً اكرهــه حتّــى مــات أبــو طالــب«4، 
ــد  ــو طالــب«5. وعــلى صعي ــة عائشــة عــن رســول الله  قــال :»مــا زالــت قريــش كافــة عنــي حتــى مــات أب وفي رواي
الواقــع لم يبــق أمــام رســول الله  بعــد أن أمعنــت قريــش في أذاه وأصحابــه ومنعــه مــن أداء رســالته إلاّ البحــث عــن 

مــلاذ آمــن يواصــل منــه الدعــوة إلى الله تعــالى. فكانــت رحلتــه إلى الطائــف.
لم يعــد رســول الله يحتمــل مــا يقــع عليــه مــن أذى، وتضييــق عــلى الدعــوة للإســلام، فقــرر أن يبحــث عــن مــكان 
يســتطيع منــه أن يبلــغ رســالة ربــه، فكانــت محطتــه الأولى الطائــف6، المدينــة التــي فيهــا الكثــير ممـّـا يبحــث عنــه رســول الله
، فهــي قريبــة مــن مكــة، كــما انهــا تمتلــك مــن عنــاصر القــوة ســواءً عــلى مســتوى التحصــين أو بقبيلتهــا الكبــيرة ثقيــف 
مــا يجعــل قريــش لا تجــرأ عــلى طلبــه، كــما أن كبــار رجــالات قريــش يمتلكــون مــزارع في الطائــف ومصالــح اقتصاديــة 
ــلى  ــياً ع ــاً ماش ــده متخفي ــة وح ــاشرة للبعث ــنة الع ــن الس ــوال م ــرج في ش ــف، فخ ــرض إلى الطائ ــن التع ــم م ــة تمنعه مهم
قدميــه7 . التقــى بســادة ثقيــف » فعــرض عليهــم نفســه وشــكا إليهــم البــلاء ومــا انتهــك منــه قومــه ... وتهــزؤا بــه وأفشــوا 
في قومهــم الــذي راجعــوه بــه وقعــدوا لــه صفــين عــلى طريقــه فلــما مــر جعلــوا لا يرفــع رجليــه ولا يضعهــما إلا رضخوهما 

بالحجــارة وأدمــوا رجليــه فخلــص منهــم وهمــا تســيلان الدمــاء«8. 
لم ينجــح مســعى رســول الله في الطائــف وقفــل راجعــاً إلى مكــة، ومــع كل مــا تعــرض لــه في الطائــف مــن أذى، 
ــه لم ييــأس، ولم يتــوانَ، وإنّــما بــدأ يخطــط لكــسر العزلــة الإجتماعيــة التــي فرضتهــا عليــه قريــش  وقســوة في التعامــل، إلاّ أنَّ
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لتحــول بينــه وبــين قبائــل العــرب ؛ وقــد وصــف ابــن هشــام )ت218هـــ( موقــف النبــي بعــد عودتــه مــن الطائــف 
ــه، إلا قليــلا مســتضعفين،  ــه مــن خلافــه وفــراق دين ــوا علي فقــال :» ثــم قــدم رســول الله مكــة، وقومــه أشــد مــا كان
ممــن آمــن بــه، فــكان رســول الله يعــرض نفســه في المواســم، إذا كانــت، عــلى قبائــل العــرب: يدعوهــم إلى الله، ويخرهــم 
أنــه نبــي مرســل، ويســألهم أن يصدقــوه ويمنعــوه حتــى يبــين لهــم عــن الله مــا بعثــه بــه« 9 . فلئــن كانــت محاولتــه  مــع 
ــة ولهذا:»  قبيلــة ثقيــف لم تنجــح، فــإنَّ النجــاح قــد يكــون حليــفَ محاولــةٍ أخــرى مــع قبيلــة أخــرى مــن قبائــل العــرب القويَّ
ــؤووه  ــألهم إلا أن ي ــوم، لا يس ــف كل ق ــم شري ــم ويكل ــرب في كل موس ــل الع ــلى قبائ ــه ع ــرض نفس ــول الله يع كان رس

ويمنعــوه، ويقــول: لا أكــره أحــداً منكــم، إنــما أريــد أن تمنعــوني ممــا يــراد بي مــن القتــل حتــى أبلــغ رســالات ربي«10. 
فالهــدف الاســاسي في هــذه المرحلــة، هــو أن يجــد رســول الله  مــن يحميــه وينــره ليبلــغ دعــوة ربــه، فــكان يقــف 
عــلى منــازل القبائــل مــن العــرب، فيقــول : »يــا بنــي فــلان، إني رســول الله اليكــم، يأمركــم أن تعبــدوا الله ولا تركــوا 
قــوا بي، وتمنعــوني  حتّــى أُبــين عــن  بــه شــيئا، وأن تخلعــوا مــا تعبــدون مــن دونــه مــن هــذه الأنــداد، وأن تؤمنــوا بي، وتُصدِّ
الله مــا بعثنــي بــه «11 . وقــد ذكــرت المصــادر أســماء القبائــل التــي عــرض نفســه عليهــا ولم يســتجب منهــم أحــد12 . وكان 

ذلــك بتأثــير قريــش عليهــم، فكانــوا يقولــون لمـِـن يــأتي مكــة: »لا تغــتروا بالخــارج منــا، والمدعــي النبــوة«13. 
دخول الإسلام إلى يثرب 

ويَــرى رســول اللهورؤيــاه صادقــة مــا يفتــح لــه أفــق النــر ليعــزز أمــل الخــلاص مــن أذى قريــش بــين أصحابــه 
ـَـا الْيَمَامَــةُ  ــا نَخْــلٌ فَذَهَــبَ وَهَــلِي ]أي ظنــي[ إلَِى أَنهَّ ــةَ إلَِى أَرْضٍ بِهَ في مكــة قــال : قــال :» رَأَيْــتُ فِي الْمَنـَـامِ أَنيِّ أُهَاجِــرُ مِــنْ مَكَّ

أَوْ هَجَــرُ فَــإذَِا هِــيَ الْمَدِينـَـةُ يَثْــرِبُ«14. 
كان تحــرك رســول الله عــلى يثــرب قــد مَــرَّ بمراحــل أفضــت إلى بيعتــي العقبــة اللتــين مهدتــا لهجــرة المســلمين ومــن 

ثــم رســول الله اليهــا وعلى النحــو الآتي: 
المرحلــة الأولى : لم يقــف رســول الله في عــرض نفســه عــلى القبائــل فقــط وإنّــما قصــد المشــاهير ممــن يقــدم إلى مكــة، 
لا يســألهم مــع ذلــك إلاّ أن يــؤووه ويمنعــوه15. وفي هــذا الاطــار التقــى ســويد بــن الصامــت وعــرض عليــه الإســلام 
ودار بينهــما حــوار انتهــى إلى انــراف ســويد راجعــاً عــلى قومــه في يثــرب، ولم يلبــث أن قُتــل عــلى يــد الخــزرج، ولم يتوفــر 
ــهُ دعــا أحــداً إلى الإســلام، غــير أنَّ رجــالاً مــن قومــه يقولــون :« إنــا لنــراه قــد قتــل وهــو مســلم  دليــل عــلى اســلامه أو أنَّ

وكان قتلــه قبــل يــوم بعــاث «16. 
المرحلــة الثانيــة : الحــدث الثــاني يتمثــل بقــدوم جماعــة مــن يثــرب هــم » أبــو الحيــسر، أنــس بــن رافــع« مكــة، ومعــه 
فتيــة مــن بنــي عبــد الأشــهل فيهــم إيــاس بــن معــاذ، يلتمســون الحلــف مــع قريــش عــلى قومهــم مــن الخــزرج  17، فســعى 
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ــوا مشــغولين بأمــر الحلــف مــع  ــم كان ــه ذلــك فعــرض نفســه عليهــم18، غــير أنّه رســول الله للقــاء بهــم وقــد حصــل ل
قريــش، وانرفــوا راجعــين إلى أهلهــم ولم يثبــت أنهــم أســلموا. 

المرحلــة الثالثــة: تُعــد هــذه المرحلــة الأهــم في العلاقــة بــين المســلمين في مكــة  ويثــرب، فمــن جانــب المســلمين كان 
أمــر الله تعــالى واضحــاً لرســوله : » احــرج مــن مكــة فقــد مــات نــاصرك«19. أمّــا مــن جانــب يثــرب فقــد وضعــت 
ــن يلــم شــعثهما ويضــع  بعــاث أوزارهــا بــما تمخضــت عنهــا مــن نتائــج جعلــت مــن القبيلتــين المتصارعتــين تبحثــان عمَّ
حــدّاً لــراع دام لاكثــر مــن مئــة وعريــن ســنة، ووجــدوا أنَّ ذلــك لا يُــدرَك إلاّ مــن خــارج يثــرب. ولهــذا فــإنَّ يــوم 
بعــاث كان هديــة مــن الله تعــالى لرســوله عــلى حــد قــول الســيدة عائشــة : »كان يــوم بعــاث يومــا قدمــه الله لرســوله، فقــدم 
رســول الله  إلى المدينــة، وقــد افــترق ملؤهــم، وقتــل سرواتهــم، وخرجــوا فقدمــه الله لرســوله ، وجعلــه ســببا في 
ــتحكم  ــداء اس ــة لع ــع نهاي ــرب في وض ــم يث ــق حل ــه، وتحقي ــار دين ــالى بإظه ــد الله تع ــاز وع ــلام«20. وإنج ــم الإس دخوله
ردحــاً مــن الزمــن والعيــش بســلام تحــت رايــة الإســلام . لذلــك نجــد ابــن إســحاق عندمــا يذكــر هــذه المرحلــة يبتــدئ 
حديثــه فيقــول: »فلــما أراد الله عــز وجــل إظهــار دينــه، وإعــزاز نبيــه ، وإنجــاز موعــده لــه«21. فالتقــى »عنــد العقبــة 
رهطــا مــن الخــزرج أراد الله بهــم خــيًرا«22، فجلــس إليهــم وتحــدث معهــم » فدعاهــم إلى الله عــز وجــل وعــرضَ عليهــم 
الإســلام وتــلا عليهــم القــرآن« . فتنبــه الفتيــة إلى أمــر كانــوا قــد ســمعوه مــن اليهــود وقــال بعضهــم لبعــض: »يــا قــوم 
ــه«، وذكــر أنَّ اليهــود ومــن خــلال معرفتهــم  م إلي ــه يهــود، فــلا يســبقُنكَّ ــم ب دَكُ ــه النبــي الــذي تَوعَّ تعلمــون والله أن
بالنبــي الــذي تذكــره كتبهــم كانــوا يقولــون للعــرب في يثــرب :» إن نبيــا الآن مبعــوثٌ قــد أظــل زمانــه نتبعــه 
ونقتلكــم معــه قتــل عــاد وإرَم«. فتيقــن الفتيــة أنَّ الــذي يحدثهــم هــو النبــي  المقصــود فأجابــوه وصدقــوه وأســلموا، 
وقالــوا: »قــد علمــت الــذي بــين الأوس والخــزرج« مــن الاختــلاف، وســفك الدمــاء، ونحــن حــراص عــلى مــا أرشــدك 
ــر  ــا، فنذك ــع إلى قومن ــى نرج ــم الله حت ــلى اس ــث ع ــا، فامك ــك برأين ــير علي ــا نش ــة، وإنّ ــك بالنصيح ــدون ل ــه، مجته الله ب
لهــم شــأنك، وندعوهــم إلى الله ورســوله، فلعــل الله عــز وجــل أن يصلــح ذات بينهــم، ويجمــع لهــم أمرهــم فإنــا اليــوم 
ــن  ــم م ــدك الموس ــا نواع ــك، ولكن ــة علي ــا جماع ــح لايكــون لن ــا ولم نصطل ــدم علين ــك إنْ تق ــدون وإن متباغضــون متباع
العــام المقبــل، فــرضي بذلــك رســول الله »23، انرفــوا مــن عنــد رســول الله وقــد آمنــوا برســالة الإســلام »فرجعــوا 
إلى قومهــم فدعوهــم سّراً وأخروهــم برســول الله والــذي بعثــه الله بــه وتلــوا عليهــم القــرآن، حتّــى قــل دار مــن دور 

الأنصــار إلاّ قــد أســلم فيهــا نــاس«24 .
 ــول الله ــا لرس ــح أبوابه ــرب فتفت ــر في يث ــة لينت ــه في مك ــروض علي ــار المف ــوق الحص ــلام ط ــسر الإس ــذا ك وهك
لتكــون المــلاذ الآمــن الــذي يبحــث عنــه، ومــع كل مــا كان يتعــرض لــه مــن اضطهــاد في مكــة لكنــه لم يكــن متسرعــاً في 
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بيعتا العقبة  وأثرهما في بناء الشخصية الإسلامية القويمة

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الرابع

الخــروج منهــا إلاّ بعــد أن يهــيء الركائــز الأساســية لنجــاح مروعــه في الإنتقــال، فكانــت بيعتــا العقبــة همــا الركيزتــين 
لذلــك المــروع . 

تعريف البيعة
ــلى  ــدة ع ــلاح: »المعاق ــا في الإصط ــة«25، أمّ ــة والطاع ــلى المبايع ــع، وع ــاب البي ــلى إيج ــة ع ــة : »الصفق ــة في اللغ البيع
ــد  م فالبيعــة هــي الطاعــة والعق ــدَّ ــا تقَ ــاق«26. ومّم ــه اتف ــا يقــع علي ــارة، والمعاهــدة عــلى كل م ــة والإم الإســلام والإمام

ــدان. ــين المتعاق ــه ب ــق علي ــما اتف ــزام ب ــوع والالت ــولاء والخض ــة وال ــرة والصفق والن
البيعة في الكتاب والسنة 

ورَدَت البيعــة في القــرآن الكريــم في أربعــة مواضــع مــن ثــلاث ســور التوبــة27 والفتــح28  والممتحنــة29، يُســتدل منهــا 
عــلى  مروعيــة البيعــة، أمّــا أدلــة مروعيــة البيعــة في الســنة النبويــة الريفــة فهــي أكثــر مــن أن تُحــر في هــذا البحــث؛ 
لــذا ســنقتر عــلى بيعتــي العقبــة موضــوع البحــث للاســتدلال بهــما عــلى مروعيــة البيعــة، ففيهــما اســتوثق رســول الله 
ــل أن يرحــل إليهــم  ــه عــلى شروط واضحــة مُلزمــة قب  ممــن دعــاه إلى الهجــرة إليهــم، حيــث اشــترط عليهــم مبايعت
فبايعــوه عــلى ذلــك . إنَّ حــرص رســول الله  عــلى عقــد البيعتــين دليــل عــلى ضرورة البيعــة ومروعيتهــا، فلــو لم تكــن 

مروعــة لمــا طلبهــا منهــم، ولــولا ضرورتهــا لاكتفــى بــما ذكــروه مــن اســتعداد للدخــول في الإســلام 30.
ــد  ــلى ي ــلام ع ــا الإس ــر فيه ــد أن انت ــه بع ــا أصحاب ــد به ــي وع ــرة الت ــي دار الهج ــرب ه ــول الله أنَّ يث ــد لرس تأك
 ،31 كــما بينــا إذ لم تبــق دار مــن دور الانصــار إلاّ وفيهــا ذكــر مــن رســول الله  الرهــط الذيــن التقــى بهــم رســول الله
ولذلــك انصــب تخطيطــه عــلى أن تكــون يثــرب هــي البقعــة التــي يُعبــد الله فيهــا دون شريــك، ويقــام فيهــا مجتمــع طاهــر، 
فجــاءت بنــود البيعــة في العقبــة لتلبــي مــا أراده رســول الله ، وتقــام فيهــا دولــة تقــوم عــلى تعاليــم الإســلام بعــد أن 

رفضــت مكــة ذلــك فكانــت بيعــة العقبــة الثانيــة .
بيعة العقبة الأولى

المصــدر الرئيــس لبيعــة العقبــة الأولى هــي روايــة عبــادة بــن الصامــت32 باعتبــاره شــاهد عيــان شــارك في البيعــة وقــد 
ــى عــر رجــلًا،  ــا اثن ــة الأولى، وكن ــن الصامــت: كنــت فيمــن حــضر العقب ــادة ب ــال عب ــن إســحاق فقــال :» ق نقلهــا اب
فبايعنــا رســول الله  عــلى بيعــة النســاء - وذلــك قبــل أن يفــترض علينــا الحــرب: عــلى أن لا نــرك بــالله شــيئاً، ولا 
ــه في معــروف، فــإن  ــا ولا نعصي ــا وأرجلن ــه مــن بــين أيدين ــان نفتري ــأتي ببهت ــا ولا ن ــزني، ولا نقتــل أولادن نــسرق، ولا ن

وفيتــم فلكــم الجنــة، وإن غشــيتم مــن ذلــك شــيئاً فأمركــم إلى الله عــز وجــل إن شــاء غفــر وإن شــاء عــذب«33.
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المكان : كانت البيعة عند العقبة، واُضيفت لها الأولى لأنَّ هناك بيعة أخرى ستأتي بعد سنة. -
الزمــان: موســم الحــج في العــام الثــاني عــر مــن البعثــة النبويــة الريفــة عــلى موعــد ســابق مــع رهــط الخــزرج في -

العــام المــاضي .
ــان مــن الأوس. وهــذه التشــكيلة - ــا عــر رجــلًا، عــرة مــن الخــزرج واثن ــد يثــرب: حــضر البيعــة اثن تشــكيلة وف

تعكــس نجــاح الإســلام في رأب الصــدع بــين الأوس والخــزرج، ولئــم جــروح المــاضي، وإلى هــذا الــرأي ذهــب 
المســترق واط فقال:»ومــن هنــا فــإنَّ نبــوة محمــد  بــما فيهــا مــن مضامــين سياســية كانــت مــن ألــزم الأمــور للمدينــة 

ــلام«34. ــل في الس ــث الأم لبع

أمّــا فيــما يتعلــق ببنــود البيعــة التــي حــرص رســول الله  أن يبايعــه الوفــد عليهــا فســنتناولها بــيء مــن التفصيــل 
لأنهــا جــاءت لتغيــير الكثــير مــن موازيــن مجتمــع يثــرب، ولتكــون منطلقــاً جديــدا لبنــاء مرحلــة جديــدة مــن مراحــل 

الدعــوة الإســلامية، والبنــود التــي تمــت البيعــة عليهــا هــي أن:
1 - لا نــرك بــالله شــيئاً، 2 - لا نــسرق، 3 -  لا نــزني، 4 -  لا نقتــل أولادنــا، 5 - لا نــأتي ببهتــان نفتريــه مــن بــين 
أيدينــا وأرجلنــا . 6 - لا نعصيــه في معــروف . فــإن وفيتــم فلكــم الجنــة، وإن غشــيتم مــن ذلــك شــيئاً فأمركــم إلى الله عــز 

وجــل إن شــاء غفــر وإن شــاء عــذب .
يتبين لمن يدقق في بنود البيعة أنها تنقسم من حيث موضوعها على قسمين :

القسم الأول : يتعلق بالجانب العقائدي ويتمثل بالبندين الأول والسادس . 
القسم الثاني : يتعلق بالجانب الاجتماعي ويتمثل بالبنود الثاني والثالث والرابع والخامس .

ــد  ــي لتأكي ــي والأخلاق ــين الدين ــع الجانب ــي تجم ــة الت ــذه الصيغ ــة الأولى به ــة العقب ــود بيع ــول الله  بن ــع رس إنَّ وض
عــلى الإرتبــاط الوثيــق بينهــما وقــد بــين القــرآن الكريــم صــور هــذا الارتبــاط في مواضــع كثــيرة35، كــما أشــار النبــي الكريــم 
ــة  ــورة دقيق ــا«36 ص ــنهُُم أَخلاقً ــا أَحسَ ــيَن إيِمَانً ــلُ الُمؤمِنِ ــه : » أَكمَ ــه و في قول ــن أحاديث ــير م ــط في الكث ــذا التراب  إلى ه
وواضحــة عــن العلاقــة بــين الإيــمان الــذي هــو جوهــر العقيــدة وبــين الأخــلاق . ولذلــك يمكــن القــول: » لا يمكــن أن 
تكــون عقيــدة ســليمة مــا لم يدعمهــا منظومــة أخــلاق قويــة وســلوكيات اجتماعيــة ســليمة تضبــط ســلوك أفــراد المجتمــع. في 
الجهــة الأخــرى لــن تكــون أخــلاق الأفــراد حســنة، والمجتمــع ســليمًا ومعــافى مــن الأمــراض المجتمعيــة مــا لم توجــد عقيــدة 
توجهــه نحــو الفضيلــة«37، فالعلاقــة بــين الديــن والمنظومــة الأخلاقيــة علاقــة تكامليــة لايكتمــل أحدهمــا مــن غــير الآخــر  .
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بيعتا العقبة  وأثرهما في بناء الشخصية الإسلامية القويمة

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الرابع

أولاً - الجانب العقائدي :
يقوم الجانب العقائدي في بيعة العقبة الأولى على ركنين أساسيين :

التوحيد : » أن لا نرك بالله شيئاً« --

التوحيــد مــن المقاصــد الأساســية للرســالات الســماوية، ومــا مــن نبــي إلاّ بعثــه الله تعــالى إلى قومــه يدعوهــم إلى عبــادة 
سُــولاً أَنِ اعْبُــدُواْ اللهَّ وَاجْتَنبُِــواْ الطَّاغُــوتَ ... {38، فــكان التوحيــد  ــةٍ رَّ الله وحــده لاشريــك لــه }وَلَقَــدْ بَعَثْنـَـا فِي كُلِّ أُمَّ
يعــاً  ــاسُ إنِيِّ رَسُــولُ اللهِّ إلَِيْكُــمْ جَِ ــا النَّ في مقدمــة دعــوات الأنبيــاء39، والمقصــد الأســاسي لرســالة الإســلام }قُــلْ يَــا أَيَُّ
ــيِّ الَّــذِي يُؤْمِــنُ بـِـاللهِّ  يـِــي وَيُمِيــتُ فَآمِنُــواْ بـِـاللهِّ وَرَسُــولهِِ النَّبـِـيِّ الأمُِّ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلَِـــهَ إلِاَّ هُــوَ يُْ الَّــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ
تَــدُونَ {40، ففــي هــذه الآيــة أمــرٌ مــن الله ســبحانه إلى نبينــا الكريــم ، أن يخاطــب جميــع  كُــمْ تَْ بعُِــوهُ لَعَلَّ وَكَلمَِاتِــهِ وَاتَّ
الخلــق مــن العــرب والعجــم، يدعوهــم إلى توحيــد الله وطاعتــه، واتباعــه فيــما يؤديــه إليهــم41، ولذلــك كانــت دعوتــه 
إلى القبائــل والأفــراد تبتــدئ بالتوحيــد، وكان يقــف عــلى منــازل قبائــل العــرب فيقــول:« إني رســول الله إليكــم، يأمركــم 
أن تعبــدوا الله ولا تركــوا بــه شــيئا، وأن تخلعــوا مــا تعبــدون مــن دونــه مــن هــذه الأنــداد، وأن تؤمنــوا بي، وتصدقــوا 
بي...«42، فالدعــوة إلى التوحيــد يعنــي الدعــوة إلى وحدانيــة التفكــير وتوجيــه العقــل نحــو إلــه واحــد هــو الله تعــالى » ومــا 
مــن شــك في مثــل هــذا التوجــه ســيكون مــن نتائجــه قطــع أســباب التشــتت، والتذبــذب الذهنــي، وكــذا الــراع النفــي 
الــذي مــن الممكــن أن يحيــاه الإنســان إذا هــو عــاش في بيئــة يقــوم دينهــا عــلى تعــدد الآلهــة وتنوعهــا »43. وقــد عــرض 
القــرآن الكريــم وضــع أمــم كان تعــدد الآلهــة ســائداً عندهــم وبــينَّ أثــر التعــدد عــلى تفكيرهــم وعقولهــم مــن ذلــك عــلى 
ــا عَاكفِِــنَ* قَــالَ هَــلْ يَسْــمَعُونَكُمْ إذِْ تَدْعُــونَ* أَوْ يَنفَعُونَكُــمْ أَوْ  ســبيل المثــل قــال تعــالى: } قَالُــوا نَعْبُــدُ أَصْنَامــاً فَنَظَــلُّ لَهَ

ونَ* قَالُــوا بَــلْ وَجَدْنَــا آبَاءنَــا كَذَلِــكَ يَفْعَلُــونَ{44. يَــرُُّ
إنَّ ترســيخ فكــرة التوحيــد في وجــدان الإنســان لــه آثــاره الكبــيرة في تكويــن شــخصية الإنســان وحياتــه، فالتوحيــد 
يجعــل حيــاة الإنســان خاليــة مــن الآثــار التــي يتركهــا تعــدد الآلهــة نتيجــة للــراع الداخــلي الــذي يعيشــه الإنســان . وقــد 
ــاسُ،  ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــلًا :»يَ ــاس قائ ــب الن ــكان يخاط ــلام ف ــة الإس ــة دول ــاً لإقام ــد منطلق ــن التوحي ــول الله  م ــل رس جع
ــت  ــي تحصل ــات الت ــت المعطي ــا كان ــمُ »45، ولّم ــمُ الْعَجَ ــذِلَّ لَكُ ــرَبَ، وَتَ ــا الْعَ ــوا بِهَ ــوا وَتَملِْكُ ــهَ إلِاَّ اللهَُّ تُفْلِحُ ــوا : لاَ إلَِ قُولُ
ــد  ــو توحي ــا ه ــة أهله ــد الأول في مبايع ــد كان البن ــة فق ــة الدول ــود لإقام ــكان الموع ــي الم ــرب ه ــول الله  انَّ يث لرس

العقيــدة التــي كانــت مشــتتة بــين أكثــر مــن إلــه والتوجــه لعبــادة الله وحــده .
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2- الطاعة : 
ــادُ والموافقــةُ، وقيــل: لا تكــون إلاَّ عــن أَمــرٍ«46، وفي الإصطــلاح :« هــي الإتيــان  ــةُ : الانقي الطاعــة في اللغــة :» الطَّاعَ
بالمأمــور بــه والانتهــاء عــن المنهــي عنــه والعصيــان بخلافــه »47، والطاعــة يجــب أن تكــون في معــروف، فــإن كانــت في غــيره 
  يتحمــل وزرهــا مــن أطــاع 48، فالطاعــة مــن الأمــور المهمــة للمحافظــة عــلى ســلامة المجتمــع لأنَّ معصيــة رســول الله
فيــما أمــره الله تعــالى ينتهــي بالمجتمــع إلى الضَــلال كــما يصــف ذلــك القــرآن الكريــم في قــول الله تعــالى: }وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ 
بيِنــاً  ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــن يَعْــصِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَالاً مُّ ــرََ ــمُ الْخِ وَلَا مُؤْمِنَــةٍ إذَِا قَــىَ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ أَمْــراً أَن يَكُــونَ لَهُ

{(4، وفي هــذه الآيــة أمــر عــام ليــس لأحــد مخالفــة مــا أمــر الله )عزوجــل( بــه أو حكــم بــه، وتــرك مــا أمَــرَ بــه لغــيره . 
ثانياً - الجانب الأخلاقي:

ف المــاوردي )450هـــ( الأخــلاق بأنهــا : »غرائــز كامنــة تظهــر بالاختيــار وتُقهــر بالاضطــرار«50 والعلاقــة بــين  يُعــرِّ
الديــن والأخــلاق علاقــة وثيقــة وليــس أوضــح مــن القــرآن الكريــم دليــل عــلى ذلــك، ولــذا جــاء الجانــب الأخلاقــي من 
البيعــة ليعالــج المنظومــة القيميــة بالتخلــص مــن الدنايــا والرذائــل التــي كانــت تفتــك بالمجتمــع في المدينــة يثــرب وهــي: 

السرقــة، والزنــا، وقتــل الأولاد، والبهتــان .

السرقة : --

السرقة لغة: هي أخذ اليء في خفية. والسارق عند العرب: هو من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له.
ورد ذكــر السرقــة واشــتقاقاتها في عــدة مواضــع مــن القــرآن الكريــم، فقــد جــاءت عــلى أنهــا خُلُــقٌ سيء عندمــا اتهــم 
يوســفَ إخوتُــهَ بهــا51، وجــاءت شرطــاً مــن شروط مبايعــة النســاء لرســول الله يــوم فتــح مكــة52 عــلى أن »... 
ــان عقوبتهــا55 .  لايسرقــن«53، وردت بلفــظ يــدل عــلى ممارســة مــن ممارســات الشــياطين54، ثــم ذًكــرت في موضــع بي
ــما في مــا يُثــيره  وخطــورة السرقــة في كونهــا مــن الجرائــم التــي يُبتــلى بهــا المجتمــع ليــس في جانــب المسروقــات فقــط وإنَّ
الســارق مــن خــوف لــدى المجتمــع وفســاد في الأرض بأخــذ أمــوال النــاس بغــير حقهــا وازعاجهــم في أوقــات راحتهــم 
ــرد  ــى ت ــة، وفي هــذا المعن ــاً مــن الطمأنين ــة يكــون خالي ــه السرق ــذي تنتعــش في وتعكــير صفــو طمأنينتهــم، فالمجتمــع ال
إشــارة الى مــا تركتــه السرقــة مــن أثــر في مجتمــع يثــرب عــلى الرغــم مــن مــرور بضــع ســنين عــلى إســلام الأنصــار مــا زالــوا 
نْهُــمْ يَــا أَهْــلَ يَثْــرِبَ  ائفَِــةٌ مِّ يســتذكرون الخــوف مــن الــسراق كــما في قــول الله تعــالى يصــف طائفــة منهــم: }وَإذِْ قَالَــت طَّ
نْهُــمُ النَّبـِـيَّ يَقُولُــونَ إنَِّ بُيُوتَنَــا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِ يُرِيــدُونَ إلِاَّ فـِـرَاراً {56،  لَا مُقَــامَ لَكُــمْ فَارْجِعُــوا وَيَسْــتَأْذِنُ فَرِيــقٌ مِّ
ض أمــن  فكانــت حجتهــم: »بيوتنــا خاليــة مــن الرجــال، نخشــى عليهــا الــسراق«57. فالسرقــة آفــة مــن الآفــات التــي تعــرِّ
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ــإنَّ رســول الله كان يأخــذ البيعــة عــلى مــن أراد الدخــول في الإســلام عــلى  ــراد والمجتمعــات للخطــر، ولهــذا ف الأف
أمــور مهمــة منهــا تجنــب العــدوان عــلى أمــوال النــاس بالسرقــة . ومــن الذيــن عُرِفــوا بالسرقــة في يثــرب طعمــة بــن بشــير 
بــن أُبــيِرق الــذي لم يصلــح شــأنه حتّــى بعــد أن دخــل في الإســلام، فــمات تحــت جــدار ســقط عليــه وهــو يــسرق، ويــرى 

المفــسرون أنَّ الآيــة )105( مــن ســورة النســاء نزلــت فيــه58. 

الزنى : --

ــفوح  ــاء المس ــة الم ــه بمنزل ــفاحاً، لأنَّ ــمى س ــتمتاع، ويس ــد الاس ــه بقص ــل ل ــرأة لاتح ــل ام ــيء الرج ــو : » وط ــى ه الزن
بــلا حرمــة، ويعتــر الزنــى مــن أقــدم الظواهــر الإجتماعييــة التــي رافقــت البريــة وتختلــف النظــرة إلى الزنــى باختــلاف 
ــة المســتمدة مــن طبائعهــا وتقاليدهــا وهــو عنــد بعضهــا مبــاح، وعنــد بعضهــا  الجماعــات واختــلاف مفاهيمهــا الأخلاقي
إســاءة مغتفــرة، وعنــد بعــض آخــر جريمــة فاحشــة »59. وينــزل الله تعــالى قرآنــاً ينهــى عــن الزنــى باعتبــاره فاحشــة }وَلَا 
ــهُ كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاء سَــبيِلًا { 60، »لم تقــل الآيــة: لا تزنــوا، بــل قالــت: لا تقربــوا هــذا العمــل الشــائن،  نَــى إنَِّ تَقْرَبُــواْ الزِّ
ــهُ يوضــح أنَّ هنــاك مقدمــات تجــر إلِى الزنــى ينبغــي تجنبهــا  وهــذا الأسُــلوب في النهــي فضــلا عــمّا يحملــهُ مِــن تأكيــد، فإنَِّ
نَــى،  ــهُ مِــنَ الزِّ وعــدم مقاربتهــا61، وقــد بــين رســول الله المســببات التــي تفــي إلى الزنــى فقــال : » كُلُّ ابْــنِ آدَمَ لَــهُ حَظُّ
ــى،  ــوَى وَيَتَمَنَّ ــبُ يَهْ ــلُ، وَالْقَلْ ــمِ الْقُبَ ــى الْفَ ، وَزِنَ ــيُْ ــيْنِ الْمَ جْلَ ــى الرِّ ــشُ، وَزِنَ ــنِ الْبَطْ ــى الْيَدَيْ ــرُ، وَزِنَ ــيْنِ النَّظَ ــى الْعَيْنَ فَزِنَ
بُــهُ الْفَــرْجُ »62.  فهــذه الحــواس هــي التــي تستشــعر مفاتــن الجنــس الآخــر وتجــد عنــده لــذة الزنــى  قُ ذَلِــكَ أَوْ يُكَذِّ وَيُصَــدِّ
ــه إذا زنــى بالفــرج، فقــد صــدق زنــى هــذه  ق الفــرج ذلــك أي أنَّ فتثــير الغريــزة الجنســية فــإن استســلم صاحبهــا لهــواه وصــدَّ

الأعضــاء وإن لم يــزن بفرجــه، بــل سَــلِم وغَلَــبَ هــواه وحفــظ نفســه فــإن هــذا يكــون تكذيبــا لزنــى هــذه الأعضــاء .
و يســتدل مــن مواقــف بعــض القبائــل العربيــة مــن الدعــوة الإســلامية أنَّ الزنــى ظاهــرة متفشــية بالمجتمــع العــربي 
ــدُ ثَقِيــفٍ عــلى النبــي في عــام الوفــود وممــا ارادوه مــن النبــي  ــلَ وَفْ قبــل الإســلام وليســت حــالات فرديــة . فقــد أَقْبَ
بُ ؟ قَــالَ : هُــوَ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ «63، »وســألت  ــا قَــوْمٌ نَغْــتَرِ نَــا ؛ فَإنَِّ  أن يســمح لهــم بممارســة الزنــى قالــوا :« أَرَأَيْــتَ الزِّ
هذيــل رســول الله  أن يحــل لهــا الزنــى«64، وفــد طُفيــل بــن عَمــرو الــدوسي على النبــي ، فقــال: »ابــن عبــد الــر. 
فقال رســول الله: اللهــم اهــد دوســا«65 . وهكــذا فقــد كانــت تســود مجتمــع الجزيــرة العربيــة ويثــرب منهــا فــوضى 
ــد عــرب  ــزواج المتعــددة عن في العلاقــات الجنســية شــأنه شــأن المجتمعــات الأخــرى، تعكــس هــذه الفــوضى صــور ال
ــما كان عــلى ضروب  ــاً يتماشــى مــع حاجاتهــم، فلــم يكــن محــدداً وإنّ ــة، فقــد كان الــزواج عندهــم ســلوكاً فطري الجاهلي
ــة،  ــط العائلي ــة والرواب ــم الأسري ــأن تبنــى عليهــا الدعائ ــرة ب مختلفــة «يعتورهــا الظلــم ويتخللهــا الفســاد وليســت جدي
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وقــد عــرف العــرب في الجاهليــة أنواعــاً مــن الأنكحــة يمكــن الرجــوع إلى المصــادر التــي تناولتهــا إذا ماأُريــد التوســع 66. 
ــين  ــة ب ــعة في العلاق ــاحة واس ــغلت مس ــد ش ــة ق ــلى أنَّ الفاحش ــدلّ ع ــة ي ــواع الأنكح ــن أن ــدد م ــذا الع ــك أنَّ ه لاش
ــا تكمــن الخطــورة إذْ » مــا تشــيع الفاحشــة في قــوم قــط إلا عمهــم الله بالبــلاء«، فــإنَّ النبــي محمــد  الرجــل والمــرأة وهن
 قــد أدرك مــدى الخطــورة فــأراد في بيعــة العقبــة تنظيــم الجنــس وتقنينــه للســيطرة عــلى فــوضى الجنــس التــي كانــت 
شــائعة آنــذاك في مجتمــع كان يخطــط  أن يكــون نــواة أمــة تصنــع حضــارة عمادهــا الديــن الإســلامي القائــم عــلى عقيــدة 

التوحيــد ومــكارم الأخــلاق فكانــت عبــارة )لانــزني( هــي البنــد الثالــث مــن بنــود بيعــة العقبــة الأولى .

لانقتل أولادنا --

ــار  ــد أش ــي، وق ــن المجتمع ــدد الأم ــيراً يه ــاً خط ــاً اجتماعي ــة الأولى موضوع ــة العقب ــود بيع ــن بن ــد م ــذا البن ــج ه يعال
القــرآن الكريــم إلى شــق مــن هــذا الموضــوع في مــا نــزل منــه في مكــة67، وجــاء في النواهــي الربانيــة في مــا نــزل مــن القــرآن 

الكريــم في المدينــة68 .
ــى مَفْعُــولٍ وَ  ــى و الْمَجْمُــوعِ فَعَــلٌ بمَِعْنَ كَــرِ و الْأنُْثَــى و الْمُثَنَّ ــقُ عَــلَى الذَّ ــدَهُ شَيء و يُطْلَ ــيْنِ كُلَّ مَــا وَلَ ــدُ : »بفَِتْحَتَ  والوَلَ

ــهُ أَوْلَادٌ«69 . ــرٌ و جْمعُ هُــوَ مُذَكَّ
ــة«70، و كان الــوأد مــن الممارســات التــي شــاعت بــين  وأْد المــوؤودة لغــةً يعنــي :«دفنهــا صغــيرة في القــر وهــي حيّ

ــة قبــل الإســلام71. القبائــل العربي
و لاتوجــد أســباب محــددة يمكــن الركــون إليهــا دفعــت الى قتــل الأولاد ولم يفصــح مــن وأد ابنتــه عــن ســبب مقنــع، 

ومــن خــلال المرويــات يمكــن تبويــب أســباب قتــل الأولاد إلى :
أولاً : أسباب عقائدية :

َّــا  كان مــن عــادة عــرب الجاهليــة أن يجعلــوا لله )عزوجــل( شركاء فيجعلــون لــه نصيبــا ولأصنامهــم } وَجَعَلُــوا للهَِِّ مِ
ــا{72، والمــراد بالــركاء » شركاؤهــم هاهنــا  كَائنَِ ــذَا لشُِرَ ــذَا للهَِِّ بزَِعْمِهِــمْ وَهَٰ ــوا هَٰ ــا فَقَالُ ــرْثِ وَالْأنَْعَــامِ نَصِيبً ذَرَأَ مِــنَ الَْ
هــم الذيــن كانــوا يخدمــون الأوثــان. وقيــل : هــم الغــواة مــن النــاس. وقيــل: هــم الشــياطين«73 فهــؤلاء هــم مــن يدفــع 
دُوهُــمْ  كَاؤُهُــمْ لرُِْ كـِـنَ قَتْــلَ أَوْلَادِهِــمْ شَُ ــنَ الْمُشْرِ ــنَ لكَِثـِـرٍ مِّ لـِـكَ زَيَّ النــاس إلى قتــل أبنائهــم كــما يقــول الله تعــالى: } وَكَذَٰ
ــة  ــد أنَّ العــرب في الجاهلي ــرد مايفي ونَ{74، ولم ي ــتَرُ ــا يَفْ ــمْ وَمَ ــوهُ ۖ فَذَرْهُ ــا فَعَلُ ــاءَ اللهَُّ مَ ــوْ شَ ــمْ ۖ وَلَ ــمْ دِينَهُ ــوا عَلَيْهِ وَليَِلْبسُِ
كانــوا يقدمــون ضحايــا مــن البــر لأصنامهــم أو مقدســاتهم كــما هــو الحــال عنــد الأمــم الأخــرى ســوى مــا نقلــه جــواد 

عــلي عــن اهــل دومــا75 . 
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وحادثــة نــذر عبــد المطلــب دليــل عــلى أن العــرب لم يمارســوا هــذا النــوع مــن الطقــوس فقــد كانــت معارضــة قريــش 
لعبــد المطلــب قويــة قائلــين لــه :»لئــن فعلــت هــذا لا يــزال الرجــل يــأتي بابنــه حتــى يذبحــه أي ويكــون سُــنَّة« 76.

ثانياً : أسباب اقتصادية :
ــمْ  ــنُ نَرْزُقُكُ حْ ــلَاقٍ نَّ ــنْ إمْ ــم مِّ ــواْ أَوْلادََكُ ــم خوفهــم هــذا } وَلاَ تَقْتُلُ ــد القــرآن الكري ــد أكّ ــوا يخافــون الفقــر وق كان
ــمْ كَانَ خِــطْءاً  اكُــم إنَّ قَتْلَهُ ــمْ وَإيَِّ حْــنُ نَرْزُقُهُ ــلاقٍ نَّ ــواْ أَوْلادَكُــمْ خَشْــيَةَ إمِْ اهُــمْ{77، وفي الآيــة الكريمــة }وَلَا تَقْتُلُ وَإيَِّ
كَبِــراً{78. فيعتقــدون أنَّ الحاجــة ربــما تضطــر بناتهــم إلى ارتــكاب الخطيئــة كــما عــر عــن ذلــك إســحاق بــن خلــف79 

وهــو يتذكــر ابنتــه التــي قتلهــا80.
وممـّـا يجــب التوقــف عنــده أن مــن القبائــل التــي ذُكــرت في قتــل أبنائهــا لم تكــن تشــكو الفاقــة أو الخــوف مــن الأعــداء 
ــنْ خَوْفٍ{81ومــع ذلــك كان »بمكــة  ــن جُــوعٍ وَآمَنَهُــم مِّ مثــل قبيلــة قريــش فقــد كانــت في حــرم آمــن }الَّــذِي أَطْعَمَهُــم مِّ
جبــل يقــال لــه: أبــو دلامــة82 كانــت قريــش تئــد فيــه البنــات«83. كــما انَّ في متــون الكتــب الكثــير مــن المرويــات التي يســتدل 
بهــا عــلى أنَّ هنــاك أفــراد كانــوا في ســعة مــن العيــش قــد وئــدوا بناتهــم، وقــد بــينَّ الإمــام عــلي g بكلمــة موجــزة أنّ العــربي 

يقتــل ولــده خوفــاً مــن الجــوع ولكنــه يســتطيع أن يؤمــن لكلبــه المعيشــة قــال :»يَغــذو أحَدُكُــم كَلبَــهُ، ويَقتُــلُ وِلــدَهُ«84.
وكان القــرآن وا ضــح في نهيهــم مــن قتــل، وبــين لهــم أنَّ الــرزق بيــد الله ســبحانه فــلا تقتلــوا -أيهــا النــاس- أولادكــم 

خوفًــا مــن الفقــر؛ فــإنَّ الله تعــالى يــرزق الأبنــاء كــما يــرزق الآبــاء، إنَّ قَتْــلَ الأولاد ذنــب عظيــم.
ثالثاً : الأسباب الاجتماعية :

تُعَــدُّ الأســباب الاجتماعيــة التــي تحكمهــا العــادات والتقاليــد مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت العــرب في الجاهليــة إلى قتل 
أولادهــم وخاصــة البنــات، حتّــى أنهــم كانــوا لايطيقــون ولادة بنــت لهــم وقــد وصــف القــرآن الكريــم ذلــك أدق وصــف 
ــاس  ــة الن ــتطيع مواجه ــى لايس ــل حت ــه الخج ــمٌ {85، فيكتنف ــوَ كَظيِ ــوَدّاً وَهُ ــهُ مُسْ ــلَّ وَجْهُ ــى ظَ ــمْ باِلأنُثَ َ أَحَدُهُ ــشرِّ }وَإذَِا بُ
ويحتــار في كيفيــة التخلــص مــن هــذا العــار الــذي ابتــلي بــه بــولادة بنــت لــه فيقــول الله تعــالى في ذلك:}يَتَــوَارَى مِــنَ الْقَــوْمِ 
ابِ أَلاَ سَــاء مَــا يَْكُمُــونَ{86، ولذلــك كانــت المــرأة في الجاهليــة  َ ــهُ فِي الــترُّ َ بِــهِ أَيُمْسِــكُهُ عَــلَى هُــونٍ أَمْ يَدُسُّ مِــن سُــوءِ مَــا بُــشرِّ
»إذا حملــت تحفــر حفــرة تمخضــت عــلى رأســها فــإن ولــدت جاريــة رمــت بهــا في الحفــرة وردّت الــتراب عليهــا وإن ولــدت 
غلامــاً حبســته«87، ومــع ذلــك لم يكــن عندهــم عمــر محــدد للقتــل88، وكذلــك كان نصيــب التــي تلــد وفيهــا عاهــة القتــل فقــد 

عمــد بعضهــم إلى وأد بناتهــم إذا مــا وُلِــدت بعيــب خَلْقــي، كأن تولــد زرقــاء، أو ســوداء، أو برشــاء، أو كســحاء89.
وأيّــاً كانــت القبيلــة التــي اســتنت الــوأد فــإنَّ الدافــع الرئيــس لقتــل الأولاد بشــكل عــام هــو الخــوف مــن الفقــر وهــذا 
ــاث بشــكل خــاص لاســيما  ــا، والخــوف مــن العــار للإن ــات كــما بينّ ــه المروي ــت علي ــم ودلّ ــه القــرآن الكري مــا أشــار إلي
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الســبي كــما بينتــه المرويــات، أو الوقــوع في الرذيلــة جــراء معايشــة العــرب لظاهــرة الانحــلال الجنــي التــي نهــى عنهــا 
رســول الله في البنــد الثــاني مــن بيعــة العقبــة الأولى كــما مــر بنــا .

لانأتي ببهتان --

البهتان: »كلُّ ما يَبْهَتُ له الإنسانُ من ذنب وغيره«90.
ويُعــدُّ البهتــان مــن الصفــات الخطــرة التــي تهــدد الأمــن المجتمعــي، فقــد روي عــن رســول الله  قــال: »ألا أخركم 
ــات الجــريء الفحــاش، ...«91، الــذي  ــا رســول الله، فقــال: إن مــن شرار رجالكــم البَهّ ــا: بــلى ي بــرار رجالكــم؟ قلن

يبهــت غــيره » أي يقذفــه بالباطــل ويفــتري عليــه الكــذب، والاســم البهتــان«92.
 ورد ذكــر البهتــان في عــدة مواضــع مــن القــرآن الكريــم، وفــسره المفــسرون بحســب موضعــه الــذي ورد فيــه، فقــد 

جــاء بمعنــى: 
ــكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُــمْ إحِْدَاهُــنَّ قِنطَــاراً فَــلَا تَأْخُــذُواْ مِنْــهُ شَــيْئاً  ــمُ اسْــتبِْدَالَ زَوْجٍ مَّ أولا – الظلــم : قــال تعــالى:}وَإنِْ أَرَدتُّ
بيِنــاً{93 . وفي هــذه الآيــة يعنــي: البهتــان الباطــل، والظلــم، والتجــاوز عــلى مهــر الزوجــة بغــير  تَانــاً وَإثِْــمًا مُّ أَتَأْخُذُونَــهُ بُهْ

حــق.94
بيِنــاً {5(،  تَانــاً وَإثِْــمًا مُّ ثانيــاً – الافــتراء: قــال تعــالى: }وَمَــن يَكْسِــبْ خَطيِئَــةً أَوْ إثِْــمًا ثُــمَّ يَــرْمِ بـِـهِ بَرِيئــاً فَقَــدِ احْتَمَــلَ بُهْ
ــك  ــه96، أو اتهــام باطــل كــما أشــار الله تعــالى الى ذل ــريء من ــه بذنــب وهــو ب وهــو أن ترمــي أخــاك بأمــر منكــر أو تقذف
تَانــاً عَظيِــمًا{7(، فقــد اتهمــوا مريــم بالزنــى وهــي محصنــة 98، وماجــاء في قولــه  ــمْ عَــلَى مَرْيَــمَ بُهْ قــال :}وَبكُِفْرِهِــمْ وَقَوْلِهِ
تَــانٌ عَظيِــمٌ{((، وهــو محاولــة الإســاءة  ــذَا سُــبْحَانَكَ هَــذَا بُهْ ــمَ بِهَ تَكَلَّ ــا يَكُــونُ لَنَــا أَن نَّ تعالى:}وَلَــوْلَا إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُــم مَّ
ــه يشــيع الفاحشــة بــين النــاس، وقــد  لنبيبالنيــل مــن عِرضــه بــما ليــس فيــه 100. وخطــورة هــذا النــوع مــن البهتــان أنَّ
قــال الامــام الصــادق g في ذلــك : »مــن بهــت مؤمنــا أو مؤمنــة بــما ليــس فيــه بعثــه الله )عزوجــل( في طينــة خبــال حتــى 

يخــرج ممــا قــال، قلــت: ومــا طينــة الخبــال؟ قــال: صديــد«101
ــه {102، يقــول الطــري )ت310هـــ( : »لا يلحقــن  ــان يفترين ــى : } ولا يأتــن ببهت ــط بالزن ــاً – الكــذب المرتب ثالث
بأزواجهــنّ غــير أولادهــم«103، وقــال القرطبــي :» قيــل: معنــى } بَــيْنَ أَيْدِيِهــنَّ { ألســنتهنّ بالنَّمِيمــة. ومعنــى بــين } 
أَرْجُلِهِــنَّ { فروجهــن. وقيــل: مــا كان بــين أيديهــن مــن قُبْلــة أو جَسّــة، وبــين أرجلهــن الجــماع، وقيــل: مــا بــين يديهــا 
ورجليهــا كنايــة عــن الولــد لأن بطنهــا الــذي تحمــل فيــه الولــد بــين يديهــا، وفرجهــا الــذي تلــد منــه بــين رجليهــا«104، 
وقيل:»يُلْحِقــن بأزواجهــن غــير أولادهــم«105. فعــن ابــن عبــاس:« كانــت المــرأة تلتقــط المولــود فتقــول لزوجهــا هــذا 
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ــال :»  ــه فق ر من ــذَّ ــلي وح ــع الجاه ــداء في المجتم ــذا ال ــول الله  ه ــخص رس ــد ش ــان«106. وق ــك بهت ــك فذل ــدي من ول
أيــما امــرأة أدخلــت عــلى قــوم مــن ليــس منهــم فليســت مــن الله في شيء، ولــن يدخلهــا الله جنتــه، وأيــما رجــل جحــد ولــده 

وهــو ينظــر إليــه احتجــب الله منــه وفضحــه عــلى رؤوس الأولــين والآخريــن«107.
ممـّـا تقــدم فــإنَّ البهتــان يعــر عــن ســلوك غــير أخلاقــي يهــدف إلى ضرب الأواصر الاجتماعيــة ممـّـا يــؤدي إلى تفــكك 

المجتمــع، ومــن البهتــان مــا يهــدد ســلامة النســب الــذي يحــرص عليــه الإســلام أشــد الحــرص .
ــاة  وهكــذا فــإنَّ بنــود بيعــة العقبــة الأولى تعــرِّ عــن فهــم النبــي  لوحــي الله تعــالى مــن أجــل تســيده لواقــع الحي
في مجمــل نواحيهــا، فهــي إمّــا مســتمدة مــن القــرآن الكريــم كــما في بنديهــا الأول والســادس، أو إنَّ القــرآن الكريــم جــاء 

موافقــاً لرســول الله  فيهــا كــما في بنودهــا الأخــرى، الأمــر الــذي يؤكــد التــلازم بــين القــرآن الكريــم والســيرة .  
بيعة العقبة الثانية 

 بــدأت بيعــة العقبــة الأولى تــؤتي ثمارهــا، إذ لم تمــض شــهور قلائــل حتــى » لايبقــى دار مــن دور يثــرب إلاّ فيهــا رهــط 
ــا كان الأنصــار يعلمــون أنَّ رســول الله  يبحــث عــن مــأوى ينــره عــلى  مــن المســلمين يظهــرون الإســلام«108، ولّم
حــد قــول جابــر بــن عبــد الله قــال :» ان رســول الله   لبــث عــر ســنين يتبــع الحــاج في منازلهــم في الموســم وبمجنــة 
وبعــكاظ وبمنازلهــم بمنــى مــن يؤوينــي مــن ينــرني حتــى أبلــغ رســالات ربي عــز وجــل ولــه الجنــة فــلا يجــد أحــدا 
ينــره ويؤويــه«109. فــكان مــن دلائــل نجــاح العقبــة الأولى أن مســتوى الإيــمان بــين الذيــن اعتنقــوا الإســلام في يثــرب 
أن صــاروا يفكــرون جادّيــن في انقــاذ رســول الله   ممـّـا هــو في ضيــق منــه، »ولّمــا حــضر الحــج مشــى أصحــاب رســول 
ــاش  ــلام ف ــول الله   والإس ــاة رس ــض يتواعــدون المســير إلى الحــج، ومواف ــم إلى بع ــلموا بعضه ــن أس الله  الذي
ــاء  ــج اللق ــداد منه ــولّى إع ــم تت ــة منه ــار نخب ــن اختي ــت ع ــد تمخض ــاءات ق ــذه اللق ــدو أنَّ ه ــة«110، ويب ــذ في المدين يومئ
ــذَر  ــا فقلنــا : حتّــى متــى نَ والهــدف منــه، فقــال قائلهــم :»ثــم بعثنــا الله )عزوجــل( فأتمرنــا واجتمعنــا ســبعون رجــلًا منّ

رســول الله   يُطــرد في جبــال مكــة ويخــاف ؟ «111 .
ممـّـا تقــدم فــإنَّ فكــرة بيعــة العقبــة الثانيــة هــي مــن الأنصــار وقــد تــم الإعــداد لهــا في يثــرب، وقــد حــدد المجتمعــون 
ــذي  ــه ال ــن ل ــكان الآم ــير الم ــه وتوف ــو في ــذي ه ــع ال ــن الوض ــاذه م ــو إنق ــج وه ــم الح ــي في موس ــم بالنب ــدف اجتماعه ه
كان يبحــث عنــه منــذ أن بُعــث بالإســلام، ممــا يعنــي أنّهــم قــد عرفــوا كل شيء عــن رســول الله، وربــما كان لمبعوثــه 

مصعــب بــن عُمــير معهــم الــدور الكبــير في هــذا الإعــداد.
وفي الموســم قدمــت قافلــة حجيــج يثــرب كــما اعتــادوا عليــه في كل موســم، وكان مــن بينهــم النخبــة التــي اختارهــا 
مســلمو يثــرب. وهــم ســبعون رجــلًا يزيــدون رجــلًا أو رجلــين في خَمَــرِ[ أي جماعــة] الأوس والخــزرج وهم خمســمائة112.
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يــقِ«113، في منــى، الشــعب الأيمــن للمنحــدر مــن منــى  ــامِ التَّرِْ ــنْ أَوْسَــطِ أَيَّ ــةَ، مِ » فَوَاعَــدُوا رَسُــولَ اللهَِّ  الْعَقَبَ
بأســفل العقبــة114.وفي روايــة »في دار عبــد المطلــب g عــلى العقبــة«115. في ذي لحجــة الســنة 13 مــن المبعــث النبــوي 

الريــف، الثلــث الثــاني مــن ليــل أوســط أيــام التريــق116، ليلــة النَّفْــر الأول117 . 
ــذ جملــة مــن التدابــير  َ ولأهميــة الحــدث حــرص رســول الله  عــلى أن يكــون اللقــاء في منتهــى السريــة، ولذلــك اتخَّ
ــمًا، ولاينتظــروا  ــه إذا هــدأت الحركــة، وأن لاينبهــوا نائ ــار المــكان، وانطلاقهــم إلى الموعــد المتفــق عي ــة كاختي الاحترازي

غائبــا يتســلل الرجــل والرجــلان، مســتخفين تســلل القطــا 118.
ــد  ــن عب ــاس ب ــا ومعــه عمــه العب ــل :» جاءن ــاء مــع رســول الله فمــن قائ ــات في مــن حــضر اللق اختلفــت الرواي
المطلــبg ليــس معــه غــيره«119، وفي روايــة كان معــه عمــه العبــاس والامــام عــليg وأبــو بكــر 120، وفي أخــرى معــه 

 . 121b عمــه العبــاس وحمــزة وعــلي بــن أبي طالــب
ــلمين في  ــين المس ــول الله وب ــين رس ــتركة ب ــاك رؤى مش ــة أنَّ هن ــة الثاني ــة العقب ــداث بيع ــات أح ــن مجري ــح م يتض
يثــرب، وإنْ لم يكــن بينهــما اتصــال مبــاشر. فالمســلمون في يثــرب عرفــوا الوضــع الحــرج لرســول الله  في مكــة، والــذي 
أصبــح لايُحتَمــل بســبب مــا يتعــرض لــه مــن أذى هــو والمســلمون مــن مركــي قريــش، يُســتدل عــلى ذلــك مــن قولهــم :» 
حتّــى متــى نَــذَر رســول الله   يُطــرد في جبــال مكــة ويخــاف ؟ «122، هــذا مــن جهــة المســلمين في يثــرب، أمّــا مــن جهــة 
رســول الله  فقــد كان يبــدو واثقــاً مــن نجــاح بيعــة العقبــة الأولى وأنَّ نتائجهــا جــاءت كــما أراد لهــا أن تكــون كــما بــدا 
ذلــك مــن خــلال مســتوى الإيــمان المرتفــع الــذي عــر عنــه المجتمعــون بقولهــم لرســول الله :» ... اشــترط علينــا لربــك 
عَــزَّ وجــلَّ ولنفســك مــا شــئت«123. فقــد أطلقــوا لــه الخيــار في طلــب مايريــد؛ الأمــر الــذي شــجعه لحســم أمْــرٍ ظــلَّ يشــغل 
ــذي  ــة ال ــه لمك ــذي كان يكن ــب ال ــع كل الح ــه م ــش لدعوت ــتجابة قري ــن اس ــس م ــد أن يئ ــة بع ــوده في مك ــوال وج ــه ط بال
يقــول فيهــا : »مــا أطيبــك مــن بلــد، وأحبــك إليَّ «124، ويقــول :»والله إنــك لخــير أرض الله، وأحــب أرض الله إلّي«125، 
ولذلــك رفــع مــن ســقف مطالبــه في اللقــاء الــذي جــرى بينــه وبــين وفــد مســلمي يثــرب المؤلــف مــن » ســبعين رجــلًا 
وامرأتــين«126، أو مــن » ثلاثــة وســبعين رجــلًا وامرأتــين«127. فقــد طلــب إليهــم قائــلًا :» أشــترط لــربي أن لا تركــوا بــه 
شــيئا وأشــترط لنفــي أن تمنعــوني ممــا تمنعــون منــه أنفســكم وأموالكــم«128. ولّمــا ســألوه عــن الجــزاء إن هــم وفــوا بذلــك 
ــةُ «129 فجــاء القــرآن ليوثــق هــذا الحــدث المهــم  - كــما في كل أحــداث الســيرة -  بالآيــة  ــالَ : الْجَنَّ ــا ؟  قَ ــمَا لَنَ قالــوا : » فَ
ــونَ  ــونَ وَيُقْتَلُ ــبيِلِ اللهِّ فَيَقْتُلُ ــونَ فِي سَ ــةَ يُقَاتلُِ ــمُ الَجنَّ ــأَنَّ لَهُ ــم بِ ــهُمْ وَأَمْوَالَهُ ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ أَنفُسَ ى مِ ــتَرَ الكريمــة130  }إنَِّ اللهَّ اشْ
واْ ببَِيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُــم بـِـهِ وَذَلـِـكَ هُــوَ  وَعْــداً عَلَيْــهِ حَقّــاً فِي التَّــوْرَاةِ وَالِإنجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ وَمَــنْ أَوْفَ بعَِهْــدِهِ مِــنَ اللهِّ فَاسْــتَبْشِرُ

الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ {131، لتؤكــد لهــم أنهــم ربحــوا البيــع .
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لاشــك أنَّ هــذا الفهــم المتبــادل بــين رســول الله ومســلمي يثــرب يرجــع إلى النجــاح الــذي حققتــه بيعــة العقبــة 
الأولى بــما تضمنتــه مــن بنــود صححــت المنظومــة القيميــة للمجتمــع في يثــرب، والنجــاح الــذي حققــه مبعــوث رســول 
الله إلى يثــرب الصحــابي مصعــب بــن عمــير »نــور الله قلبــه« في نــر الإســلام، والوصــول بمســتوى الإيــمان لــدى 
مســلمي يثــرب وخاصــة الذيــن حــضروا إلى مكــة في هــذا العــام الى الدرجــة التــي يشــد فيهــا الــراء بــن معــرور عــلى يــد 
رســول الله  ويقــول : نعــم والــذي بعثــك بالحــق لنمنعنَّــك ممــا نمنــع منــه أزرنــا فبايعنــا يــا رســول الله فنحــن أهــل 
الحــروب وأهــل الحلقــة ورثناهــا كابــرا عــن كابــر« . وفي هــذا القــول دليــل عــلى عمــق إيمانهــم بالإســلام ومحبــة رســوله 
كــما بــينَّ ذلــك رســول اللهقــال :» لايؤمــن أحدكــم حتــى أكــون لديــه أحَــب مــن وَلَــده ووالــده والنــاس أجمعــين«132 

. وقولهــم مجتمعــين معربــين عــن تمســكهم بالبيعــة :»فــوالله لا نــذر هــذه البيعــة ولا نســتقيلها« 133.
ــرر  ــى ق ــأً لاســتقبال رســول الله مت ــح مهي ــه أصب ــرب في كون ــان الموقــف في يث ــر نجاحــاً في بي وكان مصعــب أكث

الخــروج مــن مكــة .
مــع قناعــة رســول الله أن الأمــور ســارت كــما أراد الله تعــالى لهــا، وتمــت البيعــة كــما قــال المبايعــون :»فقمنــا إليــه 
ــة  ــون المبايع ــاً  أن تك ــه كان حريص ــة«134. فإنَّ ــك الجن ــلى ذل ــا ع ــاس ويعطين ــة العب ــا برط ــذ علين ــلا يأخ ــلا رج رج
شــاملة لمــن أســلم أو سيســلم في يثــرب فعمــد إلى طريقــة التمثيــل باختيــار اثنــي عــر نقيبــاً ليمثــل كل منهــم عشــيرته 

 . ويكــون مســؤولاً أمــام رســول الله
ــما كان مــن طريــق  ــاء بالانتخــاب مــن المســلمين انفســهم كــما تدعــي بعــض المصــادر135. وانّ ــار النقب    لم يكــن اختي
الوحــي كــما أشــار إلى ذلــك رســول الله في كلامــه إلى المجتمعــين في العقبــة مــن الأوس والخــزرج حــين قــدّم عليهــم 
النقبــاء :»لايغضبــن أحدكــم فــإني أفعــل مــا أؤمــر، والملــك جريــل g إلى جنبــه يشــير إليهــم واحــداً بعــد واحــد«136 . 
ولذلــك فــإنَّ القــراءة غــير الواعيــة للــتراث الإســلامي، أو التوظيــف الانتقائــي لــه القائــم عــلى المصالــح الخاصــة يــؤدي 
إلى تشــويهه . ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ مــا قــام بــه رســول الله  في اختيــاره النقبــاء هــي مــن الأحــداث التــي وافقــه فيهــا 

القــرآن الكريــم137 .
وتذكــر المصــادر أنَّ رســول اللهقــد اشــترط في بيعــة العقبــة الثانيــة اشــتراطات يوردهــا بعضهــم عــلى أنهــا في نــص 
ــر بــن عبــد الله الأنصــاري )رضــوان الله تعــالى عليــه( وهــو مــن الذيــن  ــة الصحــابي جاب البيعــة كــما هــو الحــال في رواي
حــضروا بيعــة العقبــة الثانيــة وبايــع رســول الله ، وفيهــا قــال : »يــا رســولَ اللهِ، عَــلامَ نُبايِعُــكَ؟ قــال تُبايِعــوني عــلى 
ــرِ،  ــسِر وعــلى الأمــرِ بالمعــروفِ والنهــيِ عــن المنكَ ــسِر واليُ الســمعِ والطاعــةِ في النشــاطِ والكسَــلِ، وعــلى النفقــةِ في العُ
ــونَ  ــا تَمنْعَ ــوني ممَّ ــرِبَ، فتَمْنعَ ــتُ يَثْ ــرُوني إذا قدِم ــلى أنْ تَنْ ــمٍ، وع ــةُ لائ ــه لَوم ــم في ــوا في اللهِ، لا تأخُذُك ــلى أنْ تقول وع
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ــةُ«138، وبالــروط نفســها يذكــر روايــة عبــادة بــن الصامــت139 . وفي  منــه أنفُسَــكم وأزواجَكــم وأبناءَكــم، ولكــم الجنَّ
روايــات أخــرى بــروط والفــاظ مختلفــة 140.

ــواة للأمــة  ــرب لكــي تكــون ن ــة عــلى إعــداد يث ــة الثاني ــمام رســول الله في بيعــة العقب شروط البيعــة : انصــب اهت
الإســلامية، فجــاءت شروطــه فيهــا لتبنــي هــذه الأمــة، وقــد بايعهــم عــلى :

أولاً : على السمع والطاعة في النشاط والكسل :
لم تكــن مبايعــة المســلمين عــلى الســمع والطاعــة في بيعــة العقبــة الثانيــة هــي الأولى، وانــما ســبقتها بيعــة العقبــة الأولى 
كــما بينــا، وكان يحــرص عــلى أنْ تكــون مبايعتهــم عــلى أمــر يطيقونــه، فقــد يندفــع الانســان فيبايــع رســول الله عــلى أمــر 
ــما  ــا :» في ــول لن ــة يق ــمع والطاع ــلى الس ــول الله ع ــا رس ــا إذا بايعن ــال: »كن ــر ق ــن عم ــن اب ــه، فع ــان ب ــن الإتي ــز ع يعج
اســتطعت«141، أي قــل :» فيــما اســتطعت وهــذا كــمال شــفقته  ورأفتــه بأمتــه يلقنهــم أن يقــول أحدهــم فيــما اســتطعت 
ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ  لئــلّا يدخــل في عمــوم بيعتــه مالايطيقــه«142، ومصداقــاً لقولــه تعــالى: }لَقَــدْ جَاءكُــمْ رَسُــولٌ مِّ
ــل الإنســان فــوق طاقتــه قــال تعــالى:  حِيــمٌ {143، ويؤكــد أنَّ الإســلام لا يُحمِّ مَــا عَنتُِّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم باِلْمُؤْمِنـِـنَ رَؤُوفٌ رَّ
ــقِّ وَهُــمْ لَا يُظْلَمُــونَ {144، وبهــذا فــإنَّ تأكيــد رســول الله عــلى  ــفُ نَفْســاً إلِاَّ وُسْــعَهَا وَلَدَيْنَــا كتَِــابٌ يَنطِــقُ باِلَْ }وَلَا نُكَلِّ
الطاعــة في بيعتــي العقبــة إنــما يريــد بــه تربيــة الأمــة عــلى احــترام قادتهــا مــن غــير تقاعــس أوكســل لأنَّ الكســل: » التّغافــل 
ه الأدنــى  عــمّا لا ينبغــي التّغافــل عنــه ولذلــك عــدّ مذمومــا  وضــدّه النشّــاط«145. فالطاعــة هنــا مطلوبــة بــين الإيــمان في حــدِّ
ــمع  ــر: »الس ــن عم ــما رواه اب ــي، في ــول النب ــما يق ــة الله ك ــان بطاع ــة مقرونت ــمع والطاع ــما إنَّ الس ــى. ك ه الأق ــدِّ وح
والطاعــة حــق عــلى المــرء المســلم فيــما أحــب وكــره، مــا لم يؤمــر بمعصيــة، فــإذا أمــر بمعصيــة فــلا ســمع ولا طاعــة«146.

ثانياً : على النفقة في العسر واليسر :
يتفــق معظــم المهتمــين ببيعــة العقبــة الثانيــة عــلى أنَّ المقصــود )بالنفقــة بالعــسر واليــسر( هــو النفقــة في الجهــاد فقــد 
قــال تعــالى :»}وَأَنفِقُــواْ فِي سَــبيِلِ اللهِّ وَلاَ تُلْقُــواْ بأَِيْدِيكُــمْ إلَِى التَّهْلُكَــةِ وَأَحْسِــنوَُاْ إنَِّ اللهَّ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنيَِن {«147، والنفقــة 
ــاهُ اللهَُّ لَا  ــقْ مِمَّــا آتَ ــهُ فَلْيُنفِ ــهِ رِزْقُ ــدِرَ عَلَيْ ــن سَــعَتهِِ وَمَــن قُ ــقْ ذُو سَــعَةٍ مِّ في اليــسر والعــسر تتفــق والآيــة الكريمــة »}ليُِنفِ
ــفُ اللهَُّ نَفْســاً إلِاَّ مَــا آتَاهَــا سَــيَجْعَلُ اللهَُّ بَعْــدَ عُــسْرٍ يُــسْراً {«148، فالنفقــة في اليــسر أن ينفــق المــوسر مــن ســعة مالــه  يُكَلِّ
ــار  ــول الله الأنص ــيء رس ــرط يه ــذا ال ــه149 . وفي ه ــدر رزق ــلى ق ــاه الله ع ــا أعط ــق مم ــسر، فلينف ــا في الع ــاه، أمّ وغن
للتعامــل مــع فكــرة الإنفــاق في ســبيل الله ســواءً لتأمــين معيشــة المهاجــر الــذي ســيفر بدينــه الى يثــرب، أو لتمويــل حاجــة 

الجهــاد »فالإنفــاق في ســبيل الله بمعنــاه المشــهور هــو الإنفــاق في عتــاد الجهــاد لم يكــن إلاّ بعــد الهجــرة«150.
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ثالثاً : وَعَلَى الأمَْرِ باِلْمَعْرِوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ: 
ــة الاولى .  ــة العقب ــلاق في بيع ــكارم الاخ ــلى م ــاه ع ــد أن رب ــلام بع ــير للاس ــق معاي ــلى وف ــع ع ــاء المجتم ــد بن ــه يؤك وفي
ــداد  ــرط إلى إع ــذا ال ــدف ه ــة، ويه ــليم للأم ــاء الس ــا البن ــز عليه ــي يرتك ــية الت ــز الأساس ــن الركائ ــرط م ــذا ال ــدُّ ه ويُع
ــار الحضــارات  ــة ونرهــا، وقــد بــين الله تعــالى أنَّ مــن أهــم أســباب انهي ــم الإلهي ــة القي المســلمين لتحمــل مســؤولية حماي
كانــت قائمــة هــو إهمــال أهلهــا لوظيفــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قــال تعــالى : }فَلَــوْلاَ كَانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــن 
بَــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ مَــا أُتْرِفُــواْ فيِــهِ وَكَانُــواْ  َّــنْ أَنجَيْنَــا مِنْهُــمْ وَاتَّ ــةٍ يَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِي الأرَْضِ إلِاَّ قَليِــلًا مِّ قَبْلكُِــمْ أُوْلُــواْ بَقِيَّ
ــنَ {151، فــكان ســبب زوالهــم أنهــم » لم تكــن مــن جملتهــم بقيــة في الأرض يأمــرون فيهــا بالمعــروف وينهــون عــن  مُجْرِمِ
المنكــر«152، وعليــه فــإن إقامــة الحضــارة، وبنــاء الدولــة، وإدامــة عــزّ الُأمّــة الإســلامية تتلخــص بنــر القيــم التــي جــاء بهــا 
الإســلام والمحافظــة عليهــا، وخــير وســيلة لذلــك هــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر »لا يــزال النــاس بخــير مــا 
أمــروا بالمعــروف ونهــوا عــن المنكــر وتعاونــوا عــلى الــر«153. ولذلــك وصــف الله تعــالى الأمــة الإســلامية بخــير الأمــم قــال 
ــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ{154، ولأهميــة هــذه الفضيلــة فقــد  ــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَ ــاسِ تَأْمُ ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ ــمْ خَــرَْ أُمَّ تعــالى : }كُنتُ
كانــت مــن بــين مااشــترطه رســول الله عــلى الأنصــار في بيعــة العقبــة الثانيــة . والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن 
المهــمات الصعبــة التــي يُكلــف بهــا المســلم ولعــل في قــول الصحــابي أبي ذر الغفــاري )رضــوان الله تعــالى عليــه( مــا يكفــي 
لتوضيــخ هــذه الصعوبــة فقــد قــال :» مــا زال بي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، حتــى مــا تــرك لي الحــق صديقــا«155 .    
ولعــل ماحــلَّ بنــا اليــوم يرجــع إلى تخلينــا عــن الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر متأولــين قــول الله تعالى:}يَــا 
ــن ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُــمْ إلَِى اللهِّ مَرْجِعُكُــمْ جَيِعــاً فَيُنَبِّئُكُــم بـِـمَا كُنتُــمْ تَعْمَلُونَ  كُــم مَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ عَلَيْكُــمْ أَنفُسَــكُمْ لاَ يَرُُّ َ أَيُّ
{156 واضعينهــا في غــير موضعهــا فوصلنــا الى النتيجــة التــي حذرنــا منهــا رســول الله قــال : »لتأمــرن بالمعــروف 
ولتنهــون عــن المنكــر أو ليســتعملن الله ســبحانه وتعــالى عليكــم شراركــم فليســومنكم ســوء العــذاب، ثــم ليدعــون الله 

)عزوجــل( خياركــم فــلا يســتجاب لهــم«157 .
رابعاً - على أَنْ تَقُومُوا فِي اللهَِّ لاَ تَأْخُذُكُمْ فِي اللهَِّ لَوْمَةَ لائِمٍ: 

هــذا الــرط مــن الــروط الصعبــة التنفيــذ، لأنــه يضــع صاحبــه في مواجهــة الأحــداث بصــورة مبــاشرة والالتــزام 
بــه لايحــدد بزمــان ولا بمــكان ففــي شرح النــووي عــلى مســلم قال:»نأمــر بالمعــروف وننهــى عــن المنكــر في كل زمــان 

ومــكان الكبــار والصغــار، لانداهــن فيــه أحــداً، ولانخافــه هــو، ولا نلتفــت إلى اللائمــة« .
ر الله تعــالى  ويُعــدُّ مــن يخشــى في الله لومــة لائــم مداهنــاً في دينــه، وكان المكذبــون ممــن يداهــن في الديــن ولذلــك حــذَّ
وا لَــوْ تُدْهِــنُ فَيُدْهِنُــونَ {158، فــكان هــذا الخلــق موضــع اهتــمام رســول  بـِـنَ* وَدُّ رســوله منهــم فقــال } فَــلَا تُطـِـعِ الْمُكَذِّ
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الله يؤكــده للمســلمين بصــورة فرديــة كــما هــو الحــال في وصايــاه لصحــابي الجليــل أبي ذر الغفــاري )رضــوان الــه تعالى 
عليــه( قــال: » وصــاني رســول الله أن لاأخــاف في الله لومــة لائــم«، وكان الإمــام عــلي g يَعــدُّ هــذا الأمــر الأمــر مــن 
الســبع الــلاتي هــن جوامــع الإســلام كــما جــاء في وصيتــه لمحمــد بــن أبي بكــر :»أوصيــك بســبع هــنَّ جوامــع الإســلام: 

... إلى أن قــال ولاتخــف في الله لومــة لائــم«159. 
ــربي المســلمين عــلى هــذا  ــي أن ي ــي اشــتراطاته عــلى المبايعــين، أراد النب ــه النب ــم ب ــة خت ــة الثاني وفي بيعــة العقب
المبــدأ الرفيــع لمــا لــه أثــر عــلى مصــير الأمــة، ولقــد كان في موقــف ســعد بــن معــاذ بعــد حــين مــن العقبــة خــير دليــل عــلى 
اســتراف أهميــة هــذا المبــدأ في المســتقبل، عندمــا حَكَــمَ ســعد في بنــي قُريظــة ولم تأخــذه في الله لومــة لائــم كــما قــال :» 

لقــد أنــى لســعد أن لاتأخــذه في الله لومــة لائــم«160 . 
تضافــرت كلتــا البيعتــين عــلى إصــلاح الإنســان، ونجــح إنســان يثــرب في الوفــاء ببيعتيــه، ولعــلَّ أوضــح أدلــة نجاحــه 
هــو اختيــاره ) الجنــة ( جائــزة للنجــاح ففــي بيعــة العقبــة الأولى » فــإن وفيتــم فلكــم الجنــة«161، وفي بيعــة العقبــة الثانيــة 

» الجنــة«)162(.
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الخاتمة 
تبــين البحــث أنًّ بيعتــي العقبــة كانتــا المخــاض الــذي تولــدت فيــه الدولــة الإســلامية مــن رحــم مجتمــع نخَرَتــه تقاليــد 
ــة الأولى  ــة العقب ــول الله في بيع ــمام رس ــبَّ اهت ــك انص ــا، لذل ــة برمته ــه القيمي ــلى منظومت ــأتي ع ــادات كادت أن ت وع
عــلى بنــاء الفــرد الــذي هــو نــواة المجتمــع فكانــت بحــق بيعــة البنــاء الداخــلي ليثــرب القائــم عــلى )مــكارم الأخــلاق( 

وتوحيــد المتناحريــن بلَِــمّ شَــعثهم في منظومــة أخلاقيــة تحــت مظلــة عبــادة الله الواحــد .
ــع  ــة يش ــة ومدين ــع دول ــة تصن ــواة أم ــون ن ــة(، فتك ــرب لتكون)طيب ــداد يث ــة إلى إع ــة الثاني ــة العقب ــل في بيع وانتق
نورهــا ليُــيء ســماء العــالم متجــاوزاً حــدود جزيــرة العــرب فكانــت بحــق عقــداً حقيقيــاً لنشــوء دولــة الإســلام .  وفي 

كل ذلــك كان الإنســان هــو الهــدف، فبنــاء الإنســان يعنــي بنــاء الأوطــان 
التوصية :

إذا كانــت ثمــة توصيــة ونحــن نعيــش في ظــل ظــروف لاتختلــف عــمّا كان عليــه المجتمــع في يثــرب، فتدخّــل اليهــود في 
شــؤون الأمــة عــلى أشــده، وانهيــار المنظومــة القيميــة يتســارع نحــو الانحــدار . فــإذا مــا أردنــا أن نوقِــف ذلــك لنعــود أمــة 
كــما ينبغــي بــين الأمــم ليــس أمامنــا إلاّ العــودة إلى رســول ألله وتفعيــل وصيتــه )التمســك بكتــاب الله وعترتــه( فكــما 

صلُحَــت جاهليــة العــرب في المــاضي بكتــاب الله ورســوله، لاتصلــح جاهليتهــم في الحــاضر إلاّ بهــما . 
والله وليُّ التوفيق
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الهوامش

1( إبــن إســحاق ، محمــد )ت151هـــ( الســير والمغــازي ، تحقيــق: ســهيل زكار ،ط1، دار الفكــر ، بــيروت ، 154/3 ؛ إبــن هشــام ، عبــد 
الملــك )ت218هـــ( الســيرة النبويــة ، تعليــق: عمــر عبــد الســلام تدمــري ، ط3، دار الكتــاب العــربي ، بــيروت ، 1990م ، 299/1 . 

2( دحــلان ، أحمــد بــن زينــي )ت1304هـــ( أســنى المطالــب في نجــاة أبي طالــب ، تحقيــق : حســن الســقاف ، ط2، دار الإمــام النــووي ، 
عــمّان ، 2007م، ص44. .

3( الحمــداني ، جمعــة ثجيــل ، الســيرة النبويــة في مرويــات الامــام الصــادق ، العتبــة العباســية ، كربــلاء المقدســة ، 2017م ، 337 ، عــن ابــن 
حاتــم العامــلي ، الــدر النظيــم ، ص221 .

4( إبــن عســاكر ، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن )ت571هـــ( تاريــخ مدينــة دمشــق ، تحقيــق :محــب الديــن ابي ســعيد ، بــيروت – دار الفكــر 
، ط1 – 1996م، 225/36 .

5( م . ن . 
6( الطائــف : هــو وادي وهــو بــلاد ثقيــف ، بينهــا وبــين مكــة اثنــا عــر فرســخا - الفرســخ: 3أميــال أو 5544 مــتراً -ســميت بذلــك، لأن 

نزلهــا رجــل مــن حضرمــوت فقــال لأهلهــا: ألا أبنــي لكــم حائطــا يطيــف ببلدكــم فبنــاه، فســمي الطائــف، وقيــل غــير ذلــك .
7( سيرة ابن هشم ، 67/2 .

8( ابن عقبة ، موسى )ت 141هـ( المغازي ، جمع : محمد باقشيش ، المغرب – جامعة بن زهر ، 1994م، ص87 .
9( ســيرة ابــن هشــام ، 71/2 ؛ الطــري ، جعفــر محمــد بــن جريــر )ت 310هـــ( تاريــخ الرســل والملــوك ، ط2 ، تحقيــق : محمــد ابــو الفضــل 

ابراهيــم ، دار المعــارف، مــر، 82/2 .
10( اليعقــوبي ، أحمــد بــن واضــح )ت292هـــ( تاريــخ اليعقــوبي ، النجــف الأشرف ، المكتبــة الحيدريــة ، 1964م ، 29/2؛  الطــرسي ، أبــو 
عــلي الفضــل بــن الحســن )ت 548هـــ( اعــلام الــورى بأعــلام الهــدى ، صححــه : عــلي أكــر الغفــاري ، ط1، الأعلمــي ، بــيروت ، 2004م، 

ص 70.
11( سيرة ابن هشام 72/2.

12( يُنظــر : إبــن ســعد ، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد )المتــوفى: 230هـــ( الطبقــات الكــرى ، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر ، بــيروت ، دار 
الكتــب العلميــة ، ط1، 1990م  ، 1/ 216؛ المقريــزي ، تقــي الديــن احمــد بــن عــلي )ت845هـــ( إمتــاع الاســماع تحقيــق :محمــد عبــد الحميــد 

، بــيروت ، دار الكتــب العلميــة ، ط1 ، 1999م ، 49/1 .
13( الطــرسي ، أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن )ت548هـــ( جوامــع الجامــع ، تحقيــق : مؤسســة النــر الإســلامي ، ط3، قــم ،1424هـــ 
ــد  ــد  598/1.، تحقيــق : عــادل أحمــد عب ــن أحمــد )ت468ه( الوســيط في تفســير القــرآن المجي ــو الحســن عــلي ب ، 311/2 ؛ الواحــدي، أب

ــيروت ، 1994م ، 52/3 . ــة ، ب ــب العلمي ــرون ، ط1، دار الكت ــود وآخ الموج
14( صحيح البخاري ، ص954.

15( يُنظر : مغازي موسى بن عقبة ، ص86 ؛ سيرة ابن هشام ، 74/2 .
16( سيرة ابن هشام  2/ 76

17( تاريخ الطري ، 352/2 .
18( يُنظر : سيرة ابن هشام ، 76/2 .

19( الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن محمد النعمان)ت413هـ(  إيمان أبي طالب،  الفية الشيخ المفيد ، 1413 هـ ، ص 74 .
20( صحيح البخاري ، ح:3930 ، ص965 .
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21( سيرة ابن هشام ،76/2 .
22( سيرة ابن هشام . 77/2 .

23( مغازي موسى بن عقبة  ، ص89 .
24( م . ن . 

25( الفراهيــدي ، الخليــل بــن أحمــد )ت175ه( كتــاب العــين، تحقيــق : مهــدي المخزومــي و إبراهيــم الســامرائي ، ط2، 1409 هـــ ، 
.265/2

26( إبــن الأثــير المبــارك بــن محمــد )ت606( جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول ، تحقيــق : عبــد القــادر الأرنــؤوط ، ط1، مكتبــة دار 
ــان بــيروت ، 252/1. البي

27( التوبة : 111 .
28( الفتح : 10 ، 18 .

29( الممتحنة : 12 .
30( يُنظر : آل محمود ، أحمد محمود ، البيعة في الإسلام ، دار الرازي ، البحرين ، ص33 .

31( ســيرة ابــن هشــام 2 / 78؛ تاريــخ الطــري 2 / 354 ؛ الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد )ت748هـــ( ســير اعــلام النبــلاء ، 
ــاؤوط ، بــيروت – مؤسســة الرســالة ، ط2 – 1982م ، 7/2 . تحقيــق : شــعيب الارن

ــادة بــن الصامــت بــن قيــس بــن اصرم بــن فهــر ... بــن الخــزرج ، ولــد في يثــرب ســنة 38 ق.هـــ ، وعــاش 72 ســنة ، تــوفي ســنة  32( عب
34هـــ عــلى ارجــح الروايــات وكان ممــن شــهد العقبــة الأولى . الزحيــلي ، وهبــة ، عبــادة بــن الصامــت ، ط2، دار القلــم ، دمشــق ، 1988م .  

33( سيرة ابن هشام 2/ 81 .
34( واط ، مونتجمري ، محمد في مكة ، ترجمة : عبد الرحمان عبدالله الشيخ ، الهيئة المرية للكتاب ، القاهرة ، 1315 ه ص 282 .      

35( يُنظر على سبيل المثل : الحجرات :12 ، الأحزاب : 70 ، التوبة 119 ، المائدة: 8 .
36( المتقي الهندي ، علي )ت975هـ( كنز العمال ، بيروت – مؤسسة الرسالة ، ط5 – 1985م ، ح : 5130 ، 2/3 .

https://pulpit. : 37( بســام أبــو عليــان ، قــراءة سوســيولوجية في نصــوص بيعــة العقبــة الأولى ، بحــث متــاح عــلى الموقــع الألكــتروني
alwatanvoice.com

38( النحل :36 .
39( يُنظــر : المائــدة :72 ؛ الأعــراف : 59،65، 73،85 ؛هــود:50،61،84، ؛المؤمنــون:23،32؛ النمــل:45؛ العنكبــوت: 16 ،36 ؛ 

نــوح:3.
40( الأعراف :158  

41( يُنظــر : الطــرسي ، أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن )ت548هـــ( مجمــع البيــان في تفســير القــران ، ط1 ، دار العلــوم ، بــيروت ، 2005م   
. 375/4 ،

42( سيرة ابن هشام ، 72/2 .
43( عويضة ، كامل محمد ، القدرات العقلية في علم النفس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص117 .

44( الشعراء : 71 – 74 .
45( طبقات ابن سعد ، 502/1 .

46( المعجم الوسيط ، مادة : طوع .
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ــيروت،  ــة - ب ــاري دار المعرف ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب ــقلاني )ت 852 هـــ(  فت ــل العس ــو الفض ــلي أب ــن ع ــد ب ــر ، أحم ــن حج 47( اب
.112/13  ، 1379ه 

48( يُنظر : صحيح البخاري  ، ح: 4340، ص1062 ..
49( الأحزاب : 36

50( المــاوردي، أبــو الحســن عــلي بــن محمــد )ت450هـــ( تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر في أخــلاق الملــك، تحقيق:هــلال السرحــان وحســن 
الســاعاتي ، دار النهضــة العربيــة ،بــيروت، 5/1 .

51( يوسف :70،73،77،81 .
52( الطرسي ، مجمع البيان ، 349/9 .

53( الممتحنة : 18 .
54( الحجر : 18 .
55( المائدة : 38 .

56( الأحزاب : 13 .
57( الطرسي ، مجمع البيان ، 140/8 .

58( ابن شبة،أبو زيد عمر )ت262هـ( تاريخ المدينة المنورة ، تحقيق فهيم شلتوت ، 503/2 .
59( الترمانيني ، عبد السلام ، الزواج عند العرب ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1984م ، ص33 .

60( الإسراء : 32 .
61( يُنظر : تفسير الأمثل ، 464/8 .

62( مسند أحمد ، ح: 10919 ، 536/16 .
63( تاريخ المدينة المنورة ، 503/2 .

64( إبن عبد ربه ، شهاب الدين أحمد بن محمد )ت328هـ( العقد الفريد ، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1404 هـ ، 147/6.
65( إبــن عبــد الــر ، أبــو عمــر يوســف )ت463هـــ( الإســتيعاب في معرفــة الأصحــاب ، تحقيــق : عــلي محمــد البجــاوي ، ط1، دار الجيــل ، 

بــيروت ، 1992م ،759/2 .
66(   يُنظــر عــلى ســبيل المثــل : يكــن ، فتحــي ، الإســلام والجنــس ؛ ميَّــة الرحبــي ، الإســلام والمــرأة ؛ الترمانينــي، عبــد الســلام،الزواج عنــد 
العــرب ؛ عبــد الكريــم ، خليــل ، مجتمــع يثــرب ؛ طقــوش ، محمــد ســهيل ، تاريــخ العــرب قبــل الإســلام ؛ الأهــدل ، عبــد الرحمــن ، الأنكحــة 

الفاســدة .الأهــدل، عبــد الرحمــن ، الأنكحــة الفاســدة ، ط1 ، مكتبــة الخافقــين ، دمشــق ، 1983م ، ص7 .
67( التكوير : 8، 9 .

68( الأنعام : 151 ؛ الإسراء : 31 .
69( الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الرح الكبير للرافعي ، منشورات دار الرضي ، 678/1 .

70( الجوهريّ: الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1990، ج2، ص546.
71( الميــدانّي، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيم)ق5هـــ( مجمــع الأمثــال، تحقيــق محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار المعرفــة، بــيروت، ج1، 

ص424.
72( الأنعام : 136 .

73( القرطبــي ،أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت671هـــ( الجامــع لأحــكام القــرآن ، تحقيــق : عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي ، ط1، 
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ــيروت ، 2006م ، 37/9 . ــالة ، ب ــة الرس مؤسس
74( الأنعام : 137 .

75( يُنظر : علي ، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ط2، جامعة بغداد ، 1992م ، 198/6 .
76( الديار بكري ، حسين بن محمد ، )ت966هـ(تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس ، دار صادر ، بيروت ،182/1 .

77( الأنعام : 151 .
78( الإسراء : 31 .

79( ابن الطيب الشاعر إسحاق بن خلف الشاعر المعروف ب ابن الطبيب من شعراء المعتصم
80( يُنظر : الكتبي، محمد بن شاكر )ت764هـ( فوات الوفيات ، تحقيق: احسان عباس، طا، دار صادر، بيروت، 1973م، 164/1.

81( قريش :4 .
82( أبو دلامة: بضم أوله: جبل مطل على الحجون بمكة . معجم البلدان ، 459/2 .

83( الأبشــيهي ، شــهاب الديــن محمــد بــن أحمــد بــن منصــور )ت 852هـــ( المســتطرف في كل فــن مســتطرف ، ط1 ، عــالم الكتــب ، 1419 
هـ ، ص329 .

84( إبــن طــاووس ، رضي الديــن أبــو القاســم عــلي بــن موســى )ت664هـــ( كشــف المحجّــة لثمــرة المهجــة ، تحقيــق : محمــد الحســون ،ط2، 
مكتــب الإعلام الإســلامي، قــم ، 1417هـــ، ص336.

85( النحل :58 .

86( النحل :59 .
ــد  ــلي محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع ــاب، تحقي ــوم الكت ــاب في عل ــلي )ت775هـــ( اللب ــن ع ــر ب ــن عم ــماني، سراج الدي 87( النع

بــيروت 1998م، 182/20 .  ، العلميــة  الكتــب  معــوض،ط1، دار 
88( يُنظــر : تفســير القرطبــي ، 98/7 ؛ الزمخــريّ، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )ت538هـــ( الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل 

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تحقيــق أبــو عبــدالله الــداني، دار الكتــاب العــربّي، بــيروت، ط3، ج4، ص807.
89( يُنظر : الحوفّي، أحمد محمود: الحياة من الشعر الجاهلّي، مكتبة نهضة مر، ط2، 1952.

90( المقــدسي ، محيــي الديــن بــن محمــد العليمــي )ت927هـــ( فتــح الرحمــن في تفســير القــرآن، تحقيــق: نــور الديــن طالــب ، ط1،دار النوادر، 
2009م، 194/2 .

91( الكليني ، محمد بن يعقوب )ت329هـ( الكافي، ط1، منشورات الفجر، بيروت، 1428ه،170/2. 
92( المازنــدراني ، محمــد صالــح ) ت1081هـــ( شرح أصــول الــكافي ، تحقيــق: عــلي عاشــور، ط2، دار احيــاء الــتراث العــربي ، بــيروت، 

2008م، 290/9 . 
93(  النساء :20 .

ــيروت، 1420هـــ،  ــتراث العــربي ، ب ــاء ال ــب ، ط3، دار إحي ــح الغي ــن عمر)ت606هـــ( مفاتي ــد الله محمــد ب ــو عب ــرازي، أب 94( يُنظــر : ال
ــم ، 257/4 .  ــين ، ق ــة المدرس ــرآن ، جماع ــير الق ــزان في تفس ــين ، المي ــد حس ــي ، محم 14/10 ؛ الطباطبائ

95( النساء :112 .
96( يُنظر : الطباطبائي ، تفسير الميزان ، 77/5 .

97( النساء :156 .
ــاء  ــلي ، دار احي ــب العام ــد حبي ــق أحم ــرآن ، تحقي ــير الق ــان في تفس ــن )ت460هـــ( التبي ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ــر : الط 98( يُنظ
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الــتراث العــربي ، بــيروت ، 381/3 .   
99( النور : 16 .

100( يُنظر : الطرسي، مجمع البيان ، 169/7 .
101( الكافي 357/2 .

102( الممتحنة : 12
103( الطرسي ، مجمع البيان ،349/9.

104( تفسير القرطبي ، 20 /426. 
105( الطرسي ، مجمع البيان ،  349/9.

106( م. ن .
107(المــيرزا ، النــوري )ت1320هـــ( مســتدرك الوســائل ، تحقيــق : مؤسســة آل البيــت عليهــم الســلام لاحيــاء الــتراث ،ط2، بــيروت ، 

 .440/15 1988م، 
108( إبــن حنبــل ، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد )ت241هـــ( مســند أحمــد، تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط وآخــرون ، ط1، مؤسســة الرســالة، 

بــيروت، 2001م، ح:14456 ، 347/22.
109( م . ن .

110( طبقات ابن سعد 225/1 .
111( مسند أحمد، ح:14456 ، 346/22 .       

112( طبقات ابن سعد ، 221/1 .
113( سيرة ابن هشام ، 86/2 .

114( م . ن .  ؛ طبقات إبن سعد، 86/2 ؛ 
115( تفسير القمي ، 272/1 ؛ اعلام الورى ، 142/1 .

116( أيــام التريــق هــي ثلاثــة أيــام بعــد يــوم النحــر في موســم الحــج وهــي أيــام )11 - 12 - 13( مــن شــهر ذي الحجــة، وسُــميت بهــذا 
الاســم لأنَّ لحــوم الأضاحــي تُــرّق فيهــا، أي تُجفــف بأشــعة الشــمس ، ويســمّى اليــوم الثــاني منهــا يَــوْمُ النَّفْــر الأول وهــو اليــوم الــذي يَنفــر 

ــة . يُنظــر : لســان العــرب ، 176/10 . فيــه الحــاجُّ مــن منــى إلى مكَّ
117( يُنظر : طبقات أبن سعد ، 221/2 ؛ سيرة ، إبن هشام ، 86/2. 

118( يُنظر : تاريخ الطري ، 362/2؛ طبقات إبن سعد، 221/2 ؛ 
119( سيرة ابن هشام 86/2

120( امتاع الأسماع ، 53/1 .
121( تفسير القمي ، 273/1 ؛ اعلام الورى 142/1 .

122( مسند أحمد ، 340/3 .
123( مغازي موسى بن عقبة ، ص99  .

ــيروت ،  ــلامي ، ب ــرب الإس ــروف ، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: بش ــير ، تحقي ــع الكب ــى )ت279هـــ( الجام ــن عيس ــد ب ــذي، محم 124( الترم
.  208/6  ،  3926 ح:  1998م، 

125( مسند أحمد ، ح:18715، 10/31 .
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126( اعلام الورى ، 142/1 .
127( يُنظر : سيرة ابن هشام ، 88/2

ــد ، ح : 15371 ،  ــند احم ــر : مس ــة يُنظ ــاظ مختلف ــن بألف ــه ولك ــون نفس ــد وردت بالمضم ــة ، ص99 . وق ــن عقب ــى ب ــازي موس 128( مغ
461/3 ؛ القمــي ، أبــو الحســن عــلي بــن إبراهيــم )ت329هـــ( تفســير القمــي ، ط3، مؤسســة دار الكتــاب ، قــم ، 1404 هـــ ، 272/1.
ــيروت،  ــد الله ، ط2، دار خــضر ، ب ــن عب ــد الملــك ب ــق: عب ــار مكــة ، تحقي ــن إســحاق )ق3هـــ( اخب ــد الله محمــد ب ــو عب 129( الفاكهــي، أب

.  26/4 1994م، 
130( الواحدي ، أسباب النزول ، ص260 . 

131( التوبة ، 111 .
132( صحيح البخاري 15 ؛ مسلم 44 .

133( مسند أحمد ، ح: 14243 ، 340/3 .

134( مسند أحمد ، ح: 14243 ، 340/3 .
ttp://www. : ــتروني ــع الألك ــلى الموق ــاح ع ــال مت ــلام ، مق ــواب في الإس ــس للن ــرة وأول مجل ــل ، الهج ــي خلي ــا ، نظم ــو العط 135( أب

akhbarأalkhaleej.com/13384/article/53996.html
ــرة،  ــلامية ، القاه ــب الإس ــل ، ط1، دار الكت ــن الوكي ــد الرحم ــف ، تحقيق:عب ــروض الان ــن )ت581هـــ( ال ــد الرحم ــهيلي ، عب 136( الس

.  124/4  ، 1967م 
137( يُنظر : المائدة : 12 ، 112؛ آل عمران : 52 ؛ الصف :14 .

138( الأصبهــاني ، أبــو نعيــم )ت430ه( دلائــل النبــوة و تحقيــق : محمــد رواس قلعجــي و عبــد الــر عبــاس ،ط2، دار النفائــس ، بــيروت، 
1986م، 303/1 .

139( م . ن . 452/2 .
140( يُنظــر : صحيــح البخــاري ، ح :7056 ، ص1748 ؛ القمــي ، أبــو الحســن عــلي بــن إبراهيــم )ت329هـــ(  تفســير القمــي ، ط3، 

ــم ، 1404ه ، 272/1 . ــاب ، ق ــة دار الكت مؤسس
141( صحيح البخاري  ، ح:7202 ، ص1780 . 

142( النــووي ، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيى)ت676هـــ( صحيــح مســلم بــرح النــووي ، دار الســلام ، القاهــرة ، 1416ه ، ح:1867، 
. 13/13

143( التوبة : 128 .
144( المؤمنون : 62 .

145( المنــاويّ، عبــد الــرؤوف )ت430هـــ( التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف ، تحقيــق : عبــد الحميــد صالــح حمــدان ،ط1، عــالم الكتــب ، 
القاهــرة، 1990م ، ص281 .

146( صحيح البخاري، ح: 7144 ، ص1765 .
147( البقرة : 195 .

148( الطلاق : 7 .
149( يُنظر : الطرسي، مجمع البيان ، 36/10  .

150( إبن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد )ت1393هـ( التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنر ، تونس ، 1984م ، 372/27 .
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151( هود : 116. 
152( الطرسي ، مجمع البيان ، 269/5.

153( الشــيخ المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــمان )ت413هـــ(  المقنعــة  ، ط2، مؤسســة النــر الإســلامي ، قــم ، 1410ه ، 
ص808

154( آل عمران :110 .
155( السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، الدر المنثور ، ط1 ، مركزهجر ، 2003م ، 358/5 .

156( المائدة :105 .
157( الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت460هـــ( تهذيــب الأحــكام ، تحقيــق : حســن الموســوي الخرســان ، دار الكتــب الإســلامية 

، طهــران ، ح: 352، 176/6 .
158( القلم : 8 ، 9 .

159( الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت460هـــ( الأمــالي ، تحقيــق : بهــراد الجعفــري و عــلي اكــر غفــاري ، دار الكتب الإســلامية، 
طهــران ، 55/1؛ القبانجــي، حســن ، مســند الإمــام عــلي ، تحقيــق : طاهــر الســلامي ، ط1 ، مؤسســة الاعلمــي ، بــيروت ، 2000م، ح: 

. 410/9 ، 10274
160( تاريخ الطري ، 249/2 .
161( سيرة ابن هشام ، 81/2 .

162( م . ن ، 2/ 93.
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)Chicago( المصادر والمراجع بطريقة شيكاغو
القرآن الكريم

أولاً : المصادر :
ــور )ت  ــن منص ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــهاب الدي ــيهي ، ش 1-الأبش
ــب ،  ــالم الكت ــتطرف ، ط1 ، ع ــن مس ــتطرف في كل ف 852هـــ( المس

1419 هـــ  .
ــول في  ــع الأص ــد )ت606( جام ــن محم ــارك ب ــير، المب ــن الأث 2-اب
أحاديــث الرســول ، تحقيــق : عبــد القــادر الأرنــؤوط ، ط1، مكتبــة 

ــيروت  . ــان ب دار البي
ــق:  ــازي ، تحقي ــير والمغ ــد )ت151هـــ( الس ــحاق ، محم ــن إس 3-اب

ســهيل زكار،ط1، دار الفكــر، بــيروت .
4-الأصبهــاني ، أبونعيــم)ت430ه( دلائــل النبــوة و تحقيــق : محمــد 
ــيروت،  ــس ، ب ــاس ،ط2، دار النفائ ــر عب ــد ال رواس قلعجــي و عب

1986م .
الكبــير ،  بــن عيســى )ت279هـــ( الجامــع  5-الترمــذي، محمــد 
ــق: بشــار عــواد معــروف ، دار الغــرب الإســلامي ، بــيروت ،  تحقي

. 1998م  
6-الجوهــريّ، إســماعيل بــن حّمــاد )ت 393 هـــ( الصحــاح، تحقيــق 
أحمــد عبــد الغفــور عطّــار، دار العلــم للملايــين، بــيروت، ط4، 

.1990
ــو الفضــل العســقلاني )ت 852 هـــ(   ــن عــلي أب 7-ابــن حجــر ، أحمــد ب
فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري دار المعرفــة - بــيروت، 1379هـ  .
ــن محمــد )ت241هـــ( مســند  ــد الله أحمــد ب ــو عب ــل ، أب ــن حنب 8-اب
مؤسســة  ط1،   ، وآخــرون  الارنــؤوط  شــعيب  تحقيــق:  أحمــد، 

. 2001م  بــيروت،  الرســالة، 
9-دحــلان ، أحمــد بــن زينــي )ت1304هـــ( أســنى المطالــب في نجاة 
أبي طالــب ، تحقيــق : حســن الســقاف ، ط2، دار الإمــام النــووي ، 

عــمّان ، 2007م.
تاريــخ  )ت966هـــ(   ، محمــد  بــن  حســين   ، بكــري  10-الديــار 

. بــيروت   صــادر،  دار  النفيــس،  أنفــس  أحــوال  في  الخميــس 
ــير  ــد )ت748هـــ( س ــن احم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي ، ش 11-الذهب
ــاؤوط ، بــيروت – مؤسســة  اعــلام النبــلاء ، تحقيــق : شــعيب الارن

الرســالة ، ط2 – 1982م   .
12-الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمر)ت606هـــ( مفاتيــح 
الغيــب ، ط3، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــيروت، 1420هـــ. 
)ت538هـــ(  عمــر  بــن  محمــود  القاســم  أبــو  13-الزمخــريّ، 
الأقاويــل في  التنزيــل وعيــون  الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض 
وجــوه التأويــل، تحقيــق أبــو عبــدالله الــداني،ط3 ، دار الكتــاب 

. بــيروت  العــربّي، 
14-ابــن ســعد ، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد )المتــوفى: 230هـــ( 
الطبقــات الكــرى ، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر ، بــيروت ، دار 

الكتــب العلميــة ، ط1، 1990م  
 ، الانــف  الــروض  )ت581هـــ(  الرحمــن  عبــد   ، 15-الســهيلي 
 ، الإســلامية  الكتــب  دار  ط1،   ، الوكيــل  الرحمــن  تحقيق:عبــد 

. 1967م  القاهــرة، 
ــدر  ــر ، ال ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي ، ج 16-الس

المنثــور ، ط1 ، مركزهجــر ، 2003م .
17-ابــن شــبة، أبــو زيــد عمــر )ت262هـــ( تاريــخ المدينــة المنــورة ، 

تحقيــق فهيــم شــلتوت  .
18-ابــن طــاووس ، رضي الديــن أبــو القاســم عــلي بــن موســى 
)ت664ه( كشــف المحجّــة لثمــرة المهجــة ، تحقيــق : محمــد الحســون 

،ط2، مكتــب الإعــلام الإســلامي، قــم ، 1417هـــ .
19-الطباطبائــي ، محمــد حســين ، الميــزان في تفســير القــرآن ، جماعــة 

المدرســين ، قــم  . 
20-الطرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن )ت 548هـ( : 

21-اعــلام الــورى بأعــلام الهــدى ، صححــه : عــلي أكــر الغفــاري 
، ط1، الأعلمــي ، بــيروت ، 2004م .

ــلامي ، ط3،  ــر الإس ــة الن ــق : مؤسس ــع ، تحقي ــع الجام 22-جوام
قــم ،1424هـــ  .

23-مجمــع البيــان في تفســير القــران ، ط1 ، دار العلــوم ، بــيروت ، 
2005م  .

24-الطــري ، جعفــر محمــد بــن جريــر )ت 310هـــ( تاريــخ 
ــم ،  ــل ابراهي ــو الفض ــد اب ــق : محم ــوك ، ط2 ، تحقي ــل والمل الرس

دار المعــارف، مــر .
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25-الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن )ت460هـ( :
التبيــان في تفســير القــرآن ، تحقيــق أحمــد حبيــب العامــلي ، دار احيــاء 

الــتراث العــربي ، بــيروت .
ــان ، دار  ــوي خرس ــن الموس ــق : حس ــكام ، تحقي ــب الأح 26-تهذي

ــران . ــلامية ، طه ــب الإس الكت
ــق : بهــراد الجعفــري و عــلي اكــر غفــاري ، دار  27-الأمــالي ، تحقي

الكتــب الإســلامية ، طهــران . 
28-ابــن عاشــور ، محمــد الطاهــر بــن محمــد )ت1393هـــ( التحرير 

والتنويــر ، الــدار التونســية للنــر ، تونــس ، 1984م .
29-ابــن عبــد الــر ، أبــو عمــر يوســف )ت463هـــ( الإســتيعاب في 
معرفــة الأصحــاب ، تحقيــق : عــلي محمــد البجــاوي ، ط1، دار الجيــل 

، بــيروت ، 1992م .
ــه ، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد )ت328هـــ(  ــد رب 30-ابــن عب
ــيروت ، 1404 هـــ . ــة ، ب ــب العلمي ــد ، ط1، دار الكت ــد الفري العق
31-ابــن عســاكر ، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن )ت571هـــ( 
تاريــخ مدينــة دمشــق ، تحقيــق :محــب الديــن ابي ســعيد ، بــيروت – 

دار الفكــر ، ط1 – 1996م  .
32-ابــن عقبــة ، موســى )ت 141هـــ( المغــازي ، جمــع : محمــد 

باقشــيش ، المغــرب – جامعــة بــن زهــر ، 1994م  .
ــار  ــحاق )ق3هـــ( اخب ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب 33-الفاكه
مكــة ، تحقيــق: عبــد الملــك بــن عبــد الله ، ط2، دار خــضر ، بــيروت، 

. 1994م 
34-الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد )ت175هـــ( كتــاب العــين، 
تحقيــق : مهــدي المخزومــي و إبراهيــم الســامرائي ، ط2، 1409 هـ .
ــير في غريــب الــرح  ــاح المن ــن محمــد، المصب 35-الفيومــي، أحمــد ب

ــرضي   . ــورات دار ال ــي ، منش ــير للرافع الكب
36-القرطبــي ،أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد )ت671هـــ( الجامــع 
لأحــكام القــرآن ، تحقيــق : عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي ، ط1، 

مؤسســة الرســالة، بــيروت ، 2006م  .
ــم )ت329هـــ(  تفســير  ــن إبراهي ــو الحســن عــلي ب 37-القمــي ، أب

ــم، 1404هـــ . ــاب، ق ــة دار الكت ــي، ط3، مؤسس القم
38-الكتبــي، محمــد بــن شــاكر )ت764هـ( فــوات الوفيــاة ، تحقيق: 

احســان عبــاس، طــا، دار صــادر، بــيروت، 1973م .

ط1،  الــكافي،  )ت329هـــ(  يعقــوب  بــن  محمــد   ، 39-الكلينــي 
 . 1428هـــ  بــيروت،  الفجــر،  منشــورات 

أصــول  شرح  ت1081هـــ(   ( صالــح  محمــد   ، 40-المازنــدراني 
ــربي ،  ــتراث الع ــاء ال ــور، ط2، دار احي ــلي عاش ــق: ع ــكافي ، تحقي ال

 . 2008م  بــيروت، 
ــهيل  ــد )ت450هـــ( تس ــن محم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــاوردي، أب 41-الم
النظــر وتعجيــل الظفــر في أخــلاق الملــك، تحقيــق: هــلال السرحــان 

ــيروت . ــة ،ب وحســن الســاعاتي ، دار النهضــة العربي
ــيروت –  ــمال ، ب ــز الع ــلي )ت975هـــ( كن ــدي ، ع ــي الهن 42-المتق

مؤسســة الرســالة ، ط5 – 1985م  .
43-المفيد، محمد بن محمد بن محمد النعمان)ت413هـ( :

44-ايمان أبي طالب،  الفية الشيخ المفيد ، 1413 هـ   .
45-المقنعة  ، ط2، مؤسسة النر الإسلامي ، قم ، 1410هـ  .

46-المقــدسي ، محيــي الديــن بــن محمــد العليمــي )ت927هـــ( فتــح 
ــب ، ط1،دار  ــن طال ــور الدي ــق: ن ــرآن، تحقي ــير الق ــن في تفس الرحم

النــوادر، 2009م  .
47-المقريــزي ، تقــي الديــن احمــد بــن عــلي )ت845هـــ( إمتــاع 
الاســماع تحقيــق :محمــد عبــد الحميــد ، بــيروت ، دار الكتــب العلميــة 

، ط1 ، 1999م   .
ــرؤوف )ت430هـــ( التوقيــف عــلى مهــمات  ــد ال ــاويّ، عب 48-المن
التعاريــف ، تحقيــق : عبــد الحميــد صالــح حمــدان ،ط1، عــالم الكتــب 

، القاهــرة، 1990م .
49-الميــدانّي، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيم)ق5هـــ( مجمــع 
الأمثــال، تحقيــق محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار المعرفــة، بــيروت . 
50-المــيرزا ، النــوري )ت1320هـــ( مســتدرك الوســائل ، تحقيــق : 
مؤسســة آل البيــت عليهــم الســلام لاحيــاء الــتراث ،ط2، بــيروت ، 

1988م .
ــاب  ــلي )ت775هـــ( اللب ــن ع ــر ب ــن عم ــماني، سراج الدي 51-النع
في علــوم الكتــاب، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــلي محمــد 

معــوض،ط1، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت 1998م  .
52-النــووي ، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيى)ت676هـــ( صحيــح 

مســلم بــرح النــووي ، دار الســلام ، القاهــرة ، 1416هـــ .
53-ابــن هشــام ، عبــد الملــك )ت218هـــ( الســيرة النبويــة ، تعليق: 
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ــد الســلام تدمــري ، ط3، دار الكتــاب العــربي ، بــيروت ،  عمــر عب
1990م  . 

54-الواحــدي، أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد )ت468هـــ( الوســيط 
في تفســير القــرآن المجيــد  ، تحقيــق : عــادل أحمــد عبــد الموجــود 

وآخــرون ، ط1، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، 1994م   .
55-اليعقــوبي ، أحمــد بــن واضــح )ت292هـــ( تاريــخ اليعقــوبي ، 

النجــف الأشرف ، المكتبــة الحيدريــة ، 1964م .
ثانياً : المراجع :

56-الأهــدل، عبــد الرحمــن ، الأنكحــة الفاســدة ، ط1 ، مكتبــة 
الخافقــين ، دمشــق ، 1983م .

57-الترمانينــي ، عبــد الســلام ، الــزواج عنــد العــرب ، عــالم المعرفــة 
، الكويــت ، 1984م  .

58-الحمــداني ، جمعــة ثجيــل ، الســيرة النبويــة في مرويــات الامــام 
ــلاء المقدســة ، 2017م . ــة العباســية ، كرب الصــادق ، العتب

59-الحــوفّي، أحمــد محمــود: الحيــاة مــن الشــعر الجاهــلّي، مكتبــة 
.1952 ط2،  مــر،  نهضــة 

60-الزحيــلي ، وهبــة ، عبــادة بــن الصامــت ، ط2، دار القلــم ، 
  . دمشــق ، 1988م 

61-عــلي ، جــواد، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام ، ط2، 
جامعــة بغــداد ، 1992م . 

ــم النفــس ،  ــة في عل 62-عويضــة ، كامــل محمــد ، القــدرات العقلي
ــيروت .  ــة ، ب ــب العلمي دار الكت

: طاهــر  ، تحقيــق  الإمــام عــلي  ، مســند  63-القبانجــي، حســن 
. 2000م   ، بــيروت   ، الاعلمــي  مؤسســة   ، ط1   ، الســلامي 

64-آل محمــود ، أحمــد محمــود ، البيعــة في الإســلام ، دار الــرازي ، 
ــن   . البحري

65-واط ، مونتجمــري ، محمــد في مكــة ، ترجمــة : عبــد الرحمــان 
ــاب ، القاهــرة ، 1315 هـــ  .  ــة للكت ــة المري ــدالله الشــيخ ، الهيئ عب

ثالثاً : المواقع الألكترونية :
66-بســام أبــو عليــان ، قــراءة سوســيولوجية في نصــوص بيعــة 

العقبــة الأولى ، بحــث متــاح عــلى الموقــع الألكــتروني :
 https://pulpit.alwatanvoice.com .
للنــواب في  الهجــرة وأول مجلــس   ، ، نظمــي خليــل  67-عطــى 

الإســلام ، مقــال متــاح عــلى الموقــع الألكــتروني :
 http://www.akhbarأalkhaleej.com/13384/arti-
cle/53996.html .
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Abstract
Praise be to the Lord of the worlds, and His prayers be upon the best of His creation, Mu-

hammed, and his pure infallible Household.
Today, the Islamic nation is in grave need of redirecting its compass toward the goal that was 

appointed by the Prophet (peace be upon him and his Household). The goal is to become “the 
best of nations”. This cannot be realized unless we make a correct reading of the past and the 
reasons behind the goals the Prophet (peace be upon him and his Household) had appointed in 
the two allegiances of Aqaba.

It is necessary to study the two allegiances because they are the cornerstones of spreading 
Islam beyond the borders of Mecca. From an educational standpoint, they were the solid ground 
upon which the features of the Islamic community were built.

The terms of the first allegiance of Aqaba express sublime moral values and the second one 
defines a methodology to apply those values on the real ground. 

Keywords: first allegiance of Aqaba, second allegiance of Aqaba, construction of the Islamic 
character
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Introduction
Praise be to God, the Lord of the worlds, and His prayers and blessing be upon our Prophet 

Muhammed and his pure and infallible Household.
The biography of the Prophet (peace be upon him and his Household) shows a safe method of 

constructing a straight Man. He is the example to be followed, as instructed by God. The Prophet 
(peace be upon him and his Household) represents everything a Muslim individual needs. The 
two allegiances of Aqaba are part of his biography, and their importance lies in their contribution 
to the creation of the Muslim character.

I have chosen this topic because it represents part of the biography of the Prophet (peace 
be upon him and his Household). It plays a role in reconstructing Man in a society that has just 
survived the pagan ideology. That ideology may endure in the light of the current systematic 
thoughts and culture. Society suffers from a separation of religious slogans and a bitter reality 
in which a Muslim individual lives. Thus, we are in grave need of this experience that succeeded 
in the reconstruction of Man according to an Islamic moral system that is based on high morals.

In this study, I follow the descriptive historical method that takes the historical events as ex-
amples and analyzes them. It also refers back to Quranic verses and Hadiths of the Prophet and 
Ahlulbait (peace be upon him and his Household) to justify the claims.

I have divided the study into two parts:

-The introduction discusses the importance of the topic and the methodology used in this pa-
per.

-The historical introduction shows the details of the moves of the Prophet (peace be upon him 
and his Household) in a very difficult phase of the Islamic call, which followed the death of his 
uncle Abu Talib (peace be upon him).

-The first allegiance of Aqaba: This part discusses the findings of the allegiance and its terms 
to understand the primary lessons that may benefit us today in the construction of high morals. 

-The second allegiance of Aqaba: This part discusses the conditions of the allegiance because it 
plays a primary role in constructing the human personality.

-The conclusion proposes the main ideas that are discussed throughout the study, noting that 
the survival of the Islamic nation depends on the morals inspired by the religion.
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Historical Introduction
The death of Abu Talib (peace be upon him) represents a turning point in the life of the Proph-

et (peace be upon him and his Household) and the call for Islam.
Quraish confronted Islam with all its strength and arrogance. They did not save any effort to 

stop the call of the Prophet (peace be upon him and his Household). However, the belief of Abu 
Talib (peace be upon him) in the Prophet was great support for him. Abu Talib stood in the face of 
Quraish in the first phase of the Islamic call. Once, he told the Prophet (peace be upon him and his 
Household): “Move on and do what you wish. I swear by God I will never let you down”1. His last 
words to his people were the following: “I ask you to be kind with Muhammed. He is the trustful 
among Quraish, the most honest among Arabs, and he is the site of all good wills about which 
I told you… Behold, people of Quraish! He is the son of your father. Be his support and protect 
his people. By God, you will be guided if you follow him, and you will find happiness if you abide 
by his instructions. If I could survive from this and my death would delay, I would protect him 
from any jeopardy and malice plots”2. The Prophet (peace be upon him and his Household) was 
grateful to Abu Talib (peace be upon him). It is narrated from Imam Sadiq that he stated: “When 
Abu Talib (peace be upon him) died, the Prophet (peace be upon him and his Household) stood 
at his grave and said: May God reward you best; you have adopted me when I was an orphan and 
supported me when I grew up”3.

The impact of his death is clear on the Prophet (peace be upon him and his Household). He 
once stated: “Quraish did not harm me until Abu Talib (peace be upon him) died”4. In a Hadith 
narrated from Aisha that the Prophet (peace be upon him and his Household) once said: “Quraish 
did not approach me until Abu Talib (peace be upon him) died”5. The Prophet (peace be upon him 
and his Household) had no other choice but to find a safe resort to call for Islam. Therefore, he 
emigrated to Taif.

The Prophet (peace be upon him and his Household) could not tolerate the harms of Quraish 
anymore. Thus, he started to look for a place to be safe when calling for the message of God. His 
choice was Taif6. It was the best place for the Prophet (peace be upon him and his Household) for 
several reasons, mainly it was close to Mecca, as it had power factors like Thaqeef, which was a 
big tribe, with whom, Quraish could not fight. Moreover, the leaders of Quraish had farms in Taif. 
They had economic interests in that city. Therefore, they could not harm Taif. He moved to the 
city on Shawal, ten years after his prophethood. He traveled alone on foot7. He met the leaders 
of Thaqeef and “explained the adversaries which befell him from his people… They started mock-
ing him and made two lines of people. When he was leaving, they threw rocks at him from both 
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sides. His feet started bleeding until he fled them”8.
The Prophet (peace be upon him and his Household) did not succeed in Taif. However, despite 

all the harm and hostility of the people of Taif, he was not disappointed. He sought to break the 
social isolation that was imposed upon him by Quraish. Ibn Husham (born 218 AH) described the 
stance of the Prophet (peace be upon him and his Household) after he came back to Mecca: “The 
Prophet (peace be upon him and his Household) arrived to Mecca. His people were so hostile to-
wards him and his religion but a few wretched who believed in him. The Prophet (peace be upon 
him and his Household) would announce his call in times of pilgrimage. He would invite them to 
believe in God and he was informing them that he is God’s Prophet”9. Though his attempt with 
the tribe of Thaqeef did not succeed, he tried again with other Arabian tribes. Therefore, “the 
Prophet was announcing his call in times of pilgrimage. He was talking to the sheiks of each tribe. 
He never asked them for anything but to provide him with a safe shelter. He was saying: I do not 
hate anyone of you. I want you to protect me from those who want to murder me. I want to live 
to announce the message of my Lord”10.

Thus, the primary goal of the Prophet (peace be upon him and his Household) in this stage 
was to find someone to protect him and support him in his mission. He was visiting the tribe of 
Arabs and saying: “Behold the people of this tribe: I am the messenger of God to you. He orders 
you to worship him and not associate anything with Him. Get rid of anything you worship except 
God. Believe in me and protect me until I clarify what I was sent”11. Historical sources mention 
the names of the tribes that the Prophet met, and no one of them accepted his call12. They were 
under the influence of Quraish. They were telling anyone who came to Mecca: “Do not believe 
the one who is out of our order and the one who claims to be a prophet”13.

Islam in Yathrib
The Prophet (peace be upon him and his Household) saw in a vision that victory is close. He 

said: “I saw in a vision that I emigrate from Mecca to a land with palm trees. I think it is Yamama 
or Hajaf. But I found out that it is the city of Yathrib”14.

The move of the Prophet (peace be upon him and his Household) towards Yathrib was in two 
steps. They resulted in the two allegiances of Awaba that paved the path to the emigration of the 
Muslims, and then the Prophet (peace be upon him and his Household).

The first step: the Prophet (peace be upon him and his Household) thought that mere invita-
tion of the tribes was not enough. He also intended the great figures who attended Mecca. He 
only asked them to provide him with shelter and protection15. Once, he met Suwaid bin Al-Samit 
and offered Islam to him. They had a long conversation until Suwaid went back to his people in 
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Yathrib. After a while, the tribe of Khazraj killed him. It is not certain that he became Muslim or 
invited anyone to Islam. However, some men from his tribe said: “He was killed as a Muslim. His 
murder was before the battle of Beaath”16.

The second step: is represented in the arrival of a group of people from Yathrib. They are “Abu 
Al-Haisar, Anas bin Rafi, Mecca, and some young men from the tribe of Abdul Ashal including 
Elias bin Maath. They were seeking allegiance with Quraish to fight against Khazraj”17. The Proph-
et sought to meet them. He revealed his message to them18. Yet, they were busy preparing the 
terms and conditions of the allegiance with Quraish. Afterward, they went back to Medina. Later, 
they converted to Islam.

The third step: is an important stance in the relationship between the Muslims of Mecca and 
Yathrib. The divine order was clear. God told the Prophet (peace be upon him and his Household): 
“Get out of Mecca for your supported has died”19. As for Yathrib, Beaath ended. The consequenc-
es of the battle were irredeemable. They needed someone to unite them and put an end to the 
hostility that endured for over one hundred and twenty years. They recognized that this cannot 
be achieved unless someone from outside Yathrib intervened. Therefore, the battle of Beaath was 
a divine gift to the Prophet, as Aisha said: “The battle of Beaath was a gift of God to the Prophet. 
He went to Medina. They were disunited; their leaders were killed. They were on the outskirts to 
welcome the Prophet (peace be upon him and his Household). He was the reason that they con-
verted into Islam”20. He put an end to a hostility that endured for a long time. The time of peace 
under the label of Islam began. Ibn Ishaq describes this phase as the following: “God wanted to 
make his religious victorious, dignify his Prophet (peace be upon him and his Household), and 
realize His promise”21. Then, “he met a group of Khazraj in Aqaba, for whom God wanted good-
ness”22. He met them and “invited them to believe in God. He recited the Quran to them”. They 
remembered something they heard from the Jews. They told each other: “By God, you know 
that he is the prophet that was promised by the Jews. Be careful not to lose this opportunity and 
let them get ahead of you”. He also mentions that after the Jews recognized the Prophet, they 
were telling the Arabs of Yathrib: “A prophet has been sent and he has overcome his time. We 
will find him and kill you all as the people of Ad and Iram”. Those men made sure that the one 
who is talking to them is the chosen prophet. Then they believed him and became Muslims. They 
replied: “You know what is happening between Aws and Khazraj”; hostility and bloodshed. We 
truly believe in what God granted you. We give honest consultation to you. In the name of God, 
you stay here so we get back to our people and tell them about you. We will invite them to God 
and his Messenger. We hope that God reconciles them. Today, we are enemies and hateful with 
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each other. If you come to us and fail to reconcile us, you will never find any followers from us. 
We appoint the next pilgrimage as our meeting time. The Prophet (peace be upon him and his 
Household) accepted the offer”23. They left the Prophet (peace be upon him and his Household) 
and they were believers in the message of Islam. “When they went back to their people, they 
invited them to Islam publicly and in secret. They told them about the Prophet (peace be upon 
him and his Household) and his message, the Quran. There were only a few houses of the Ansar 
who refused to believe in him”24.

Thus, Islam succeeded to break the siege of Mecca. It spread in Yathrib. It became the safe ref-
uge that the Prophet (peace be upon him and his Household) for which he was looking. Despite 
all the harm to Mecca, he did not leave it precipitately. First, he wanted to make sure that the 
spreading factors of Islam were fully prepared. The two allegiances of Aqaba were the corner-
stones of the giant project.

Definition of Allegiance
Semantically, it is “the deal over a purchase, over loyalty”25. Pragmatically, it is “the deal over 

Islam, Imamate, leadership, and anything over which both parties agree”.26 Thus, allegiance is 
obedience, support, loyalty, submission, and abidance to what has been agreed by both parties.

Allegiance in the Quran and Prophetic Traditions
The Quran mentions the concept of allegiance in four verses in three chapters of Tawba27, Fath28, 

and Mumtahana29. They legitimize the concept of allegiance. As for the prophetic traditions, there 
are many more Hadiths that discuss the meaning of allegiance and its legitimacy. By allegiance, the 
Prophet (peace be upon him and his Household) took the oath from those who invited him to em-
igrate to their city. He asked them to give him an oath over clearly defined terms and conditions. 
The insistence of the Prophet (peace be upon him and his Household) to take two allegiances from 
the people of Yathrib shows the legitimacy and necessity of this concept. Otherwise, he would not 
ask them for any allegiance, and he would accept their mere conversion into Islam30.

The Prophet (peace be upon him and his Household) was sure that Yathrib is the best land to 
which he may emigrate and that the spread of Islam is guaranteed there. As clarified earlier, all the 
houses of the Ansar believed in the message of the Prophet (peace be upon him and his House-
hold)31. Therefore, he planned to make Yathrib the land in which only God is worshipped. The terms 
of the allegiance of Aqaba realized the Prophet’s wish. He sought to found a state upon Islamic in-
struction. After Mecca refused to host him, he was obliged to take the second allegiance of Aqaba.
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The First Allegiance of Aqaba
The primary source that mentions the details of the first allegiance of Aqaba is the narration 

of Ebada bin Al-Samit32. He was an eye witness who participated in the allegiance. Ibn Ishaq men-
tioned this narration: “Ebada bin Al-Samit said: I was among those who attended the first alle-
giance of Aqaba. We were twelve men. We gave the oath on our behalf and behalf of our women 
– before the war was imposed upon us: that we do not associate any god with Allah, never steal, 
never commit adultery, never kill our children, never spread false accusations, and never disobey 
him. If we abide by these terms, he promised us Heaven. Otherwise, God will be the judge: He 
may forgive us or punish us”33.

-Place: the allegiance was taken in Aqaba. There is another one that was taken one year later.
-Time: time of Pilgrimage twelve years after the prophethood. He had an appointment with a 

group of Khazrajis from the previous year.
-The convoy of Yathrib: they were twelve men; ten from Khazraj and two from Aws. This shows 

the success of Islam in filling the gap between the two tribes of Aws and Khazraj. There is an orien-
talist, named Watt who admitted this idea: “The prophethood of Muhammed, in addition to its po-
litical perspectives, gave hope to the people of Medina for an everlasting peace between them”34.

As for the terms of the allegiance that was appointed by the Prophet (peace be upon him and 
his Household), we will discuss them in detail, because they changed the society of Yathrib. It be-
came the starting point, from which new phases in the history of Islam began. Those terms were 
the following:

1-Do not associate any god with Allah, 2- do not steal, 3- do not commit adultery, 4- do not 
kill your children, 5- do not spread slanderous speech, 6- do not disobey the Prophet. If people 
commit to these terms, the Prophet promised them to enter Heaven. Otherwise, God will be the 
judge: He may forgive or punish.

Making an investigative perusal of the terms, we find that they are categorized into two parts:
First, they are theological. They are the first and sixth terms.
Second, they are social. They are the second, third, fourth, and fifth terms.
The Prophet (peace be upon him and his Household) was keen to assign these terms because 

they are comprehensive: they include both religious and moral aspects. He wanted to show the 
fundamental link between these two fields, as confirmed by the Quran in many verses35. The 
Prophet (peace be upon him and his Household) also referred to the interrelationship of these 
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two fields in many Hadiths, as in the following: “The most complete faith is that which is of the 
best morals”36. This shows the depth of the relationship between faith and morality. Thus, one 
may say that “faith cannot be complete without strong moral and social structures that organize 
the life of people. On the other hand, the morals of people cannot be complete, and we cannot 
have a socially healthy society without a true faith that guides people towards virtues”37. In other 
words, the relationship between religion and morality is complementary. They cannot be com-
plete without the presence of the other.

First – The Theological Side:
The theological side of the first allegiance of Aqaba is founded on two primary cornerstones:
Monotheism: “Do not associate any god with Allah”
Monotheism is a fundamental goal in divine messages. There is no prophet sent by God with-

out calling to monotheism: (For We assuredly sent amongst every People a messenger, (with the 
Command), “Serve Allah, and eschew Evil”)38. Monotheism was the first message of the proph-
ets39. The primary goal of Islam is (Say: “O men! I am sent unto you all, as the Messenger of Allah, 
to Whom belongeth the dominion of the heavens and the earth: there is no god but He: it is He 
That giveth both life and death. So believe in Allah and His Messenger, the Unlettered Prophet, 
who believeth in Allah and His words: follow him that (so) ye may be guided”)40. This verse is a di-
vine command to our Prophet to speak to all people, regardless of their race, to believe in God41. 
Thus, the first step of the Prophet was inviting people to monotheism. He was telling the Arabs: 
“I am the messenger of God to you. He orders you to worship Him and do not associate anything 
with Him, and to get rid of any other god, and to believe me and believe in me…”42. The call for 
monotheism is a call for the purity of intellectuality and directing the mind toward the One God, 
Who is Allah. “This standpoint solves any disharmony, mental instability, and psychological con-
flict that may result from living in a society which is built upon polytheism”43. The Quran clarifies 
the condition of some of the societies that believed in polytheism: (They said, “We worship idols 
and remain to them devoted.” He said, “Do they hear you when you supplicate? Or do they ben-
efit you, or do they harm?” They said, “But we found our fathers doing thus”)44.

The idea of monotheism has such a great impact on the construction of the human personality and 
his life. Monotheism makes human life clean from any stain that results from polytheism. The Prophet 
(peace be upon him and his Household) appointed monotheism the foundation of the Islamic state: 
“Behold people; say: “There is no God but Allah, and you shall be victorious. Thus, you may lead the Ar-
abs, and the foreigners shall submit to you”45. After choosing Yathrib as his permanent residence, the 
Prophet (peace be upon him and his Household) chose monotheism as the first term of the allegiance.
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Obedience:
Semantically, obedience means “following and accepting the instructions. It comes from an 

order”46. Pragmatically, “it means doing what has been ordered and avoiding what has been pre-
vented”47. Obedience must be in good things. Otherwise, the obedient will be a sinner48. Obedi-
ence is a necessary aspect that maintains the safety of the community. Otherwise, the disobe-
dience of the Prophet will lead society to perversity. This is clarified in the Quran: (It is not for a 
believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that 
they should [thereafter] have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and His 
Messenger has certainly strayed into clear error)49. This verse is a general order and nobody is 
allowed to disobey the order of God.

Second – The Moral Side:
Al-Mawardi (450 AH) defines morality as “the hidden instincts that are revealed by choice and 

overcome by force”50. The relationship between morality and religion is strong, as clarified in the 
Quran. It showed the moral side of the allegiance to fix the moral system by removing vices from 
it, like the ones that dominated the Yathrib society, including stealing, adultery, killing one’s sons, 
and slanders.

1-Stealing:

Semantically, stealing is taking something invisibly. This word and its derivations have been 
mentioned many times in the Quran. It is presented as a vice when Joseph accused his brothers 
of stealing51. It is another term when the Prophet (peace be upon him and his Household) asked 
the women to give him an oath the day he entered Mecca52: “Not to steal”53. It is also an act of 
Satan54. The Quran also mentions its punishment55.

Stealing is not only a material crime: it is a psychological crime because it damages society 
and spreads fear among people. They lose a sense of security. This feeling may endure, as we see 
in the society of Yathrib: though it has been a long time since the arrival of Islam, the people of 
this city still have fears of thieves, as mentioned in the Quran: (And when a faction of them said, 
“O people of Yathrib, there is no stability for you [here], so return [home].” And a party of them 
asked permission from the Prophet, saying, “Indeed, our houses are unprotected, ” while they 
were not exposed. They did not intend except to flee)56. They claimed that “There is no man in our 
houses. We are afraid of thieves”57. Thus, it is a social illness that jeopardizes the security of soci-
ety. Therefore, one of the conditions of entering Islam that was proposed by the Prophet (peace 
be upon him and his Household) was avoiding stealing. Among those who were well-known for 
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stealing was Toma bin Bashir bin Obaireq. He was not reformed even after he converted to Islam. 
He died when a house collapsed over him while he was stealing it. Some interpreters believe that 
verse 105 of the chapter of Nisa was revealed for this specific situation58. 

2-Adultery:

Adultery is “the sexual intercourse of a man with a woman with whom he has no legal bond 
for the sake of pleasure. It is called Sifah in Arabic because it is like spilled water without any 
sanctity. Adultery is one of the ancient phenomena that accompanied human existence. The look 
at adultery differs according to the moral variations of people that come from their cultures and 
traditions. Some of them consider it a normal act, others a forgiven sin and others consider it as 
an unforgivable sin”59. God forbids this act in the Quran: (Nor come nigh to adultery: for it is a 
shameful (deed) and an evil, opening the road (to other evils))60. The verse does not say “do not 
do adultery”. It insists that we do not get close to it. This style of forbidding shows that there 
are findings for this act, which must be prevented61. The Prophet (peace be upon him and his 
Household) showed those findings: “Everyone is open to adultery: the adultery of the eyes is 
gazing, the adultery of hands is wronging others, the adultery of feet is walking, and the adultery 
of the mouth is kissing. The heart wishes and desires: they both are realized or oppressed by the 
private parts”62. These senses feel the beauty of the body of the opposite sex. They feel the taste 
of adultery. Thus, they urge one to commit this act. If an individual submits to his desires and his 
private parts, he would commit adultery. Sometimes, he may commit adultery with his senses. 
One should protect his senses from such slips.

We may understand from the stance of some Arabian tribes toward the call for Islam that this 
phenomenon was widespread in Arabian society before Islam. It was not an individual thing. We 
read in history books that when the convoy of the tribe of Thaqeef met the Prophet in the year 
of Convoys, they asked him to allow them to commit adultery. They said: “Do not you see adul-
tery? It is strange you forbid it”. He replied: “It is forbidden for you”63. The tribe of Hatheel asked 
the Prophet (peace be upon him and his Household) to allow them to commit adultery64, as is 
the case of Tufail bin Amr Al-Dawsi when that man told the Prophet (peace be upon him and his 
Household): “I am the son of Abdul Bar”. The Prophet (peace be upon him and his Household) 
said: “My God, guide Daws to the right path”65. Thus, chaotic sexual intercourses were wide-
spread in Arabian society, as is the case in any other society. This shows the types of marriages 
in the pre-Islamic era. Marriage was an instinctual behavior that submitted to their needs. It was 
not an organized act. It had different forms: It was dark and corrupt. It was not reliable to be the 
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foundation of familiar construction and bonds. The Arabs of the pre-Islamic era had different 
types of marriages. You may read this part in detail in specialized books66.

We understand from this variety of marriages that adultery overshadowed the major part of 
the relationship between males and females. The danger is that “whatever community is over-
shadowed by adultery, God would afflict them with adversaries”. The Prophet (peace be upon 
him and his Household) understood the danger of this act. Thus, he wanted to organize this re-
lationship in the allegiance of Aqaba. He wanted to purify that community that was determined 
to be the constructor of a civilization that is built upon Islam, monotheism, and high morals. 
Therefore, the term (do not commit adultery) was the third one in the first allegiance of Aqaba.

3-Do not kill your children

This term of allegiance fixes a social problem. It is also encountered in the Quran, the part that 
was revealed in Mecca67. It was also mentioned in further detail in the part that was revealed in 
Medina68.

Semantically, the word children mean “any male or female or twins that one begets”69. 
Another pre-Islamic social practice was that the Arabian tribes70 used to bury their girls alive71.
There are no clear reasons why they would kill their children. It is also not obvious why they 

would bury their daughters alive. However, depending on the narrations, we may categorize the 
reasons why they killed their children into the following:

First: theological Reasons:
The pagan Arabs used to associate other gods with Allah: (And the polytheists assign to Allah 

from that which He created of crops and livestock a share and say, “This is for Allah, ” by their 
claim, “ and this is for our partners [associated with Him])72. The word ‘partners’ in this verse 
means “those who used to serve the idols. It is believed that they are the seducers. Others think 
that they are the devils”73. They are who push people to kill their children, as stated in the Quran: 
“And likewise, to many of the polytheists, their partners have made [to seem] pleasing the killing 
of their children to bring about their destruction and to cover them with confusion in their reli-
gion. And if Allah had willed, they would not have done so. So leave them and that which they 
invent)74. We do not find any clue that the Arabs presented humans as scapegoats to their idols or 
gods as we find it in other communities, as discussed by Jawad Ali about the people of Douma75.

The incident of the vow of Abdul Mutalib is a piece of evidence that the Arabs never practiced 
such rituals. Quraish refused it and told him: “If you do it, this will become a tradition”76.
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Second: Economic Reasons:
They were afraid of poverty. This is also mentioned in the Quran: (And do not kill your children 

for fear of poverty. We provide for them and you)77. The complete verse is the following: (And do 
not kill your children for fear of poverty. We provide for them and you. Indeed, their killing is ever 
a great sin)78. They believed that poverty would lead their daughters to commit adultery. Ishaq 
bin Khalaf79 justifies the murder of his daughter80.

We should note that the tribes that have been mentioned here did not suffer from poverty or 
fear the enemies. They were in a safe sanctuary: (Who has fed them, [saving them] from hunger 
and made them safe, [saving them] from fear)81. Despite that, “there was a mountain in Mecca 
called Abu Dulama82 in which Quraishis were burying their daughters alive”83. Many references 
mention some people were wealthy enough to survive, yet they buried their daughters. Imam Ali 
(peace be upon him) clarified this Arabian stance. He explained that some killed their children out 
of the fear of poverty, yet they could provide for their dogs: “Some of you could feed their dogs 
while killing their children”84.

The Quran was obvious in its prohibition. It clarified that sustenance is at the Hand of God. 
Thus, do not kill your children out of the fear of poverty, because God is capable of feeding you all.

Third: Social Reasons:
Social reasons were the main reasons the Arabs killed their children, especially their daugh-

ters, in the pre-Islamic era. They could not stand the birth of a daughter, as explained in the Qu-
ran: (When news is brought to one of them, of (the birth of) a female (child), his face darkens, 
and he is filled with inward grief!)85. Shame dominated them to the extent that they could not 
confront people. They had to get rid of that shame. God states: (He hides from the people be-
cause of the ill of which he has been informed. Should he keep it in humiliation or bury it in the 
ground? Unquestionably, evil is what they decide)86. It is narrated in history books that “when a 
woman wanted to give birth, she dug a hole. If the newborn is a girl, she would drop her directly 
to the hole and bury it, and if it was a boy, she kept him”87. They did not have one specific age for 
burying their daughters88. They would bury their daughters even if they had a certain deformity, 
or even unusual traits, like having blue eyes, being black, or having parish or rachitis89.

Therefore, the main reason behind killing one’s children was the fear of poverty, as pinpointed 
by the Quran and narrations. As for females, the reasons were more specific: the fear of being 
taken into slavery, and committing adultery as the result of sexual corruption of the community.
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4-Do not Spread Slanderous Speech

Slander is “defaming someone according to a true sin or not”90.
Slander is a dangerous concept that jeopardizes social safety. It is narrated from the Prophet 

(peace be upon him and his Household) that he stated: “Shall I tell you about the worst of you? 
We said: Yes our beloved Prophet. He replied: The worst of you is the bold slanderer, obscenity 
doer…”91. He is the one who spreads slanders about others. In other words, “he accuses others 
falsely and lies about them”92.

Unjust speech has been mentioned many times in the Quran. There are different exegeses of 
this concept, depending on the context:

First, injustice: The Lord God states: (But if you want to replace one wife with another and you 
have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you 
take it in injustice and manifest sin?)93. This verse refers to injustice, oppression, and transgres-
sion over the dowry of the wife94.

Second, slander and defamation: (But whoever earns an offense or a sin and then blames it on 
an innocent [person] has taken upon himself a slander and manifest sin)95. It refers to defaming 
your brother falsely96, or false accusation, as clarified in the Quran: (That they rejected Faith; that 
they uttered against Mary a grave false charge)97. They accused Mary of adultery falsely98. It is 
also stated in the Quran: (And why, when you heard it, did you not say, “It is not for us to speak 
of this. Exalted are You, [O Allah ]; this is a great slander”?)99. It is an attempt to accuse the wives 
of the Prophet (peace be upon him and his Household) falsely100. The danger of such defamation 
is that it normalizes this sin among people. Imam Sadiq (peace be upon him) stated: “Whoever 
defames a male or female believer falsely, God shall resurrect him in a clay of madness until he 
finds a path of his accusation”. The Imam explained the meaning of the clay of madness: “It is 
purulence”101. 

Third, lies about adultery: (nor will they commit unlawful sexual intercourse)102. Al-Tabari says 
(died 310 AH): “They do not relate unlawful sons to their husbands”103. Al-Qurtobi says: “This 
verse refers to the sensitivity of gossip and private parts. It is also interpreted as kissing and adul-
tery. It may be understood as the embryo and the newborn”104. It is interpreted as “those who 
related unlawful newborns to their husbands”105. Ibn Abas narrates that “it always happens that a 
woman adopted a boy and she would tell her husband that he is his son. It is defamation”106. The 
Prophet (peace be upon him and his Household) diagnosed this problem in the pagan society and 
warned people from it falling into it: “Any woman who relates a child to any family, she breaks any 
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link with God. He will not allow her into His Heaven. And any man who denies his child, while he 
looks at him/her, God shall neglect him and defame him publicly in front of all creation”107.

Thus, slander and defamation is an immoral act that aims at breaking social relationships. It 
leads to the disintegration of society. It also deforms the integrity of the offspring, which is highly 
emphasized by Islam. 

The terms of the first allegiance of Aqaba show the understanding of the Prophet (peace be 
upon him and his Household) of the divine instructions and the way they seek to reform the soci-
ety. They are inspired by the Quran and the high morals of the Prophet (peace be upon him and 
his Household).

The Second Allegiance of Aqaba
The results of the first allegiance began to fruit. “Almost all the households of Yathrib con-

verted to Islam”108. When the Ansar recognized that the Prophet (peace be upon him and his 
Household) was looking for a resort, they supported him, as reported by Jabir bin Abdullah: “The 
Prophet (peace be upon him and his Household) spoke to the pilgrims for ten years in Magna, 
Ukad, and Mina. He was asking them: Who provides me with protection so I can convey the 
message of my Lord. I will guarantee Heaven for him. He found no reply”109. One of the shreds 
of evidence of the effectiveness of the first allegiance of Aqaba was that those who embraced 
Islam in Yathrib were serious about saving the Prophet (peace be upon him and his Household) 
from his situations. “When it was the time of pilgrimage, the companions of the Prophet (peace 
be upon him and his Household) agreed to go to pilgrimage and accompany the Prophet (peace 
be upon him and his Household). On that day, Islam overshadowed the community of Yathrib”110. 
Those meetings resulted in choosing a group of elites who planned for the support of the Proph-
et. One of them said: “God chose seventy men from us. We said: for how long should we leave 
the Prophet (peace be upon him and his Household) alone, being cast away to the mountains of 
Mecca, alone and afraid?”111

We understand that the idea of the second allegiance of Yathrib was prepared by the Ansar in 
Yathrib. They made a deal to save the Prophet from his situation. They wanted to provide a safe 
shelter for him. Masab bin Omair played a great role in this regard.

During the time of pilgrimage, the caravan of Yathrib arrived in Mecca. It included the elite 
groups of Muslims. “They were seventy men or more. They were the delegation of Aws and Khaz-
raj who were five hundred men”112.

“They agreed to meet the Prophet (peace be upon him and his Household) in Aqaba in the 
middle of the Tashreeq days” 113 in Mena. The right hemisphere is downwards, below Aqaba114. 
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Another narration claims that “the meeting was in the house of Abdul Mutalib in Aqaba”115. In 
Thil Hija of the year 13 after Prophethood, in the second third of the middle of the days of Tashre-
eq116, the first night of Exodus117.

Because of the importance of the appointment, the Prophet (peace be upon him and his 
Household) was eager to make it highly classified. Their choice of place and time was precise. 
They were keen not to awaken any asleep person, not to wait for anyone, sneak one by one, move 
in camouflage as the movement of a cat118.

There are differences between narrations on who accompanied the meeting with the Prophet 
(peace be upon him and his Household). One claims that: “He came with his uncle Aban bin Abdul 
Mutalib (peace be upon him) and nobody else was with them”119. Another narration claims that his 
uncle Abas, Abu Bakr, and Imam Ali (peace be upon him) were with him120. Another narration an-
nounces that his uncles Abas, Hamza, and Ali bin Abi Talib (peace be upon them) were with him121.

The narrations that mention the details of the second allegiance of Aqaba show that there 
are mutual perspectives between the Prophet (peace be upon him and his Household) and the 
Muslims of Yathrib, though they did not have any direct connection with each other. The Muslims 
of Yathrib recognized the critical situation of the Prophet (peace be upon him and his Household) 
in Mecca. It was intolerable because of the wrongs done by the pagans of Quraish. It is clear in 
their speech: “Until when we leave the Prophet (peace be upon him and his Household) be cast 
away to the mountains of Mecca, while he is alone and afraid?”122. As for the Prophet (peace 
be upon him and his Household), he was sure that the first allegiance of Aqaba was successful. 
It shows its fruitfulness in the speech of the attendants when they told the Prophet (peace be 
upon him and his Household): “Put any term that contents you and your Lord”123. They gave him 
the green light to ask for anything. This encouraged him to put an end to his sufferings in Mec-
ca, though he loved that city deeply: “What a favorable and lovely home to me you are”124. He 
also says: “By God, you are the best land of God and the loveliest land of God to me”125. Thus, 
he raised his expectations in his meeting with the Muslims of Yathrib, who were “seventy men 
and two women”126, or “seventy-three men and two women”127. He told them: “I ask you for God 
that you do not relate anything with Him, and ask you for me that you protect me as you protect 
yourselves and your possessions”128. They asked him about the reward if they keep the oath. He 
replied: “The Heaven”129. The Quran documented this important incident, in addition to all books 
of biography. The Quran states130: (Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and 
their properties [in exchange] for that they will have Paradise. They fight in the cause of Allah, so 
they kill and are killed. [It is] a true promise [binding] upon Him in the Torah and the Gospel and 
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the Qur’an. And who is truer to his covenant than Allah? So rejoice in your transaction which you 
have contracted. And it is that which is the great attainment)131. This verse confirms that they are 
the winners of this deal.

There is no doubt that this mutual understanding between the Prophet (peace be upon him 
and his Household) and the Muslims of Yathrib is the result of the first allegiance of Aqaba. Its 
terms and conditions corrected their moral system. The delegate of the Prophet (peace be upon 
him and his Household) to Yathrib, Musab bin Omair (may God enlighten his heart), also played 
a great role in this deal. He raised the level of belief in the hearts of the Muslims of Yathrib. This 
is clear in the saying of Al-Bara bin Maroor when he told the Prophet (peace be upon him and his 
Household): “Yes. By the One who assigned you as the Prophet, we will protect you by all means. 
Take the oath from us. We all people of battles. We have been inheriting this from our forefa-
thers”. This announcement shows the depth of belief in their hearts. The Prophet (peace be upon 
him and his Household) wanted to confirm their stance. He stated: “You are not a true believer 
until I am more cherished to your hearts than your children, parents, and all people”132. They all 
agreed and said: “By God, we will never drop this oath”133.

Mosab clarified the stance of Yathrib at welcoming the Prophet (peace be upon him and his 
Household) whenever he decides to leave Mecca.

The Prophet (peace be upon him and his Household) was convinced that things are moving on 
the right trail, as God planned. The delegation narrates: “We gave him the oath, and he traded it 
with Heaven”134. The Prophet (peace be upon him and his Household) was keen to make the alle-
giance comprehensive on behalf of anyone who converted or will convert into Islam in Yathrib. He 
chose twelve representatives on behalf of the tribes of Yathrib to give him the oath. 

The choice of the twelve representatives was not left to the Muslims themselves, as some 
books claim135. It was the choice of divine revelation, as stated by the Prophet (peace be upon 
him and his Household). He told the delegation of Aws and Khazraj in Aqaba: “Do not get angry 
at what I do, because I follow instructions. Gabriel was by his side, choosing one by one”136. 
We should be keen that haphazard reading of such incident lead to historical deformation. The 
Prophet’s choice of those representatives was also approved by the Quran137.

Other narrations refer to other terms and conditions. In a narration from Jabir bin Abdullah 
Al-Ansari, he refers to the details of the second allegiance of Aqaba. They told the Prophet (peace 
be upon him and his Household): “On what we shall give you the oath? He said: You swear alle-
giance on total submission in all situations, on expenditure at all costs, on the promotion of virtue 
and prevention of vice, to say the word of God at all costs, to support me when I come to Yath-



The Two Allegiances of Aqaba and Their Impact on the Construction of the Solid Muslim Character

74  The Second Year - Volume Two  - 4th Edition

rib, and to protect me as you protect yourselves, wives, and children. In return, I guarantee you 
Heaven”138. The narration of Ebada bin Al-Samit mentions the same terms139. Other narrations 
mention other terms as well140.

The terms of the allegiance: The Prophet (peace be upon him and his Household) was keen to 
assign the second allegiance of Aqaba as a preparatory incident for Yathrib to be the nucleus of 
the Islamic nation. The allegiance was taken upon the following terms:

First: total submission:
This total submission was also part of the terms of the first allegiance of Aqaba. He was also 

that they can bear such terms. They could be enthusiastic in their oath, but cannot keep it. Ibn 
Omar narrates: “When we gave an oath to the Prophet (peace be upon him and his Household) 
to have a total submission, he would reply: only the things that you can bear”141. In other words: 
“Say only what I can bear. This shows the sympathy of the Prophet (peace be upon him and his 
Household) with his people. He wanted to make them keep those terms and conditions which are 
possible for them”142. This is also obvious in the Quran: (Now hath come unto you a Messenger 
from amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently anxious is he over you: 
to the Believers is he most kind and merciful)143. Islam never asks someone beyond his capability: 
(And We charge no soul except [with that within] its capacity, and with Us is a record which speaks 
with truth, and they will not be wronged)144. The Prophet insisted on devotion in both allegiances 
because he wanted to teach them to abide by the instructions of their leaders without any form 
of laziness. After all, laziness is “neglecting what must not be neglected. On the opposite front 
is activity”145. Devotion is required is belief. Submission here is linked to obedience to God. The 
Prophet (peace be upon him and his Household) states: “Devotion is a duty of the Muslim in all 
conditions unless he is not ordered to do a sin. If he is ordered to do a sin, he should not obey”146.

Second: Expenditure at all costs:
All the researchers agree that this part means the costs of holy battles. The Lord God states: 

(And spend in the way of Allah and do not throw [yourselves] with your [own] hands into destruc-
tion [by refraining]. And do good; indeed, Allah loves the doers of good)147. Spending in all situa-
tions includes the following conditions: (Let the man of means spend according to his means: and 
the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. 
Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. After a difficulty, Allah will 
soon grant relief)148. Spending at moments of relief means when someone is wealthy, whereas 
spending in moments of difficulty, means spending what God has granted him149. In this term, the 
Prophet (peace be upon him and his Household) is preparing the Ansar to comprehend the idea 
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of spending in the path of God and providing for the Muhajireen who will emigrate to Yathrib. It 
also includes the expenditures for holy battles. “Expenditure in the path of God means spending 
for the ammunition which happened after the emigration of the Prophet to Medina”150.

Third: the promotion of virtue and prevention of vice:
This term emphasizes the importance of constructing the community according to Islamic val-

ues. It is considered a fundamental term upon which a straight community is founded. It also 
encourages Muslims to spread divine values. The Quran clarifies the reasons why the ancient 
civilizations perished, as the result of neglecting their duty of promoting virtue and preventing 
vice: (So why were there not among the generations before you those of enduring discrimination 
forbidding corruption on earth - except a few of those We saved from among them? But those 
who wronged pursued what luxury they were given therein, and they were criminals)151. They 
perished because “they did not abide by the duty of promoting virtue and preventing vice”152. 
Therefore, founding a civilization and a state depends on spreading those values which were 
proposed by Islam. This cannot be realized without the promotion of virtue and prevention of 
vice. “People remain in serenity as long as they promote virtue and prevent vice and collaborate 
on doing good”153. Therefore, the Quran describes the Islamic nation as ‘the best: “You are the 
best nation produced [as an example] for mankind. You enjoin what is right and forbid what is 
wrong and believe in God”154. Because of the importance of this act, the Prophet (peace be upon 
him and his Household) was keen to make it part of the terms of the second allegiance of Aqaba. 
The promotion of virtue and prevention of vice is one of the most difficult missions by which any 
Muslim is assigned. Abu Thar Al-Ghefari says: “I kept promoting virtue and preventing vice until 
the Truth left no friend to me”155.

What is happening to us today probably is because we left this duty: “O you who have be-
lieved, upon you is [responsibility for] yourselves. Those who have gone astray will not harm you 
when you have been guided. To Allah is your return altogether; then He will inform you of what 
you used to do)156. We changed the place of things which resulted in disorder. The Prophet (peace 
be upon him and his Household) warned us of the consequences: “You should promote virtue 
and prevent vice; otherwise, God shall let the worst of you dominate you, so they torment you. 
Then, you will pray to God to help you, but you shall find to reply”157.

Fourth: Saying the Word of God at All Costs:
This term is a difficult one because it puts the individuals in confrontation at all times and plac-

es. The book of Nawawi narrates that some Muslims said: “We promote virtue and prevent vice 
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in all times and places, in the presence of old people and children. We would never compromise 
or fear anyone. We would not care about the opinion of others”.

Those who are afraid of people are liars who change fronts all the time. God warns the Prophet 
from such people: (Then do not obey the deniers. They wish that you would soften [in your posi-
tion], so they would soften [toward you])158. The Prophet (peace be upon him and his Household) 
was keen to make the Muslims clear and never change fronts. Abu Thar Al-Ghefari narrates: “The 
Prophet advised me not to fear anyone in the path of God”. Imam Ali (peace be upon him) consid-
ered this stance one of the cornerstones of Islam. He told Muhammed bin Abi Bakr: “I inform you 
of seven features which are the pillars of Islam: … and never fear anyone in the path of God”159. 

In the second allegiance of Aqaba, the Prophet (peace be upon him and his Household) sealed 
the terms with this one, because he wanted to educate the Muslims to abide by this principle. It 
builds the destiny of the nation. This stance is clear in the decision of Saad bin Maath regarding 
Bani Quraida when he did not fear anyone in the path of God: “Blessed be Saad, for he did not 
fear anyone in the path of God”160.

Both allegiances sought to reform the life of Man. The people of Yathrib succeeded to keep 
both allegiances. One of the most obvious pieces of evidence of their success is that they chose 
“the Heaven” as a reward for keeping their allegiances. In the first, he told them: “If you keep it, 
I guarantee you the Heaven”161 and in the second one: “the Heaven”162.
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Conclusion
As discussed earlier, the two allegiances of Aqaba were the two factors that led to the rise of 

the Islamic state from among the ashes of a society buried in a set of destroying customs and 
traditions. In the first allegiance, the focus of the Prophet (peace be upon him and his Household) 
was directed toward constructing the individual, which represented the nucleus of the society. 
It was the allegiance of the internal construction of Yathrib: it was built upon (high morals) and 
united the hostile society under one monotheistic moral system.

In the second allegiance of Aqaba, the Prophet (peace be upon him and his Household) moved 
to prepare Yathrib to be a (good) society. It was the nucleus of a universal state that overwhelmed 
the entire world. The ultimate goal of this state was the construction of Man and homeland.

Recommendations: 
Today, we are living in a world that is similar to the society of Yathrib. The Jews intruded in 

the internal affairs of that society. Today, the moral system is deteriorating fast. To fix all these 
problems, we are not left with any option but to go back to the instructions of the Prophet (peace 
be upon him and his Household) and practice them, mainly (abiding by the Book of God and his 
Household). As the pagan Arabs were reformed by abiding by the Book of God and his Prophet, 
today people should follow these two factors. 
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Préface:

Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et Prières et Paix sur le meilleur de sa création, 
Muhammad et sa famille pure.

La nation islamique a un besoin urgent, parce qu’elle s’est éloignée de la voie tracée par le 
Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille), de réorienter sa boussole dans 
la direction qui la ramènerait à devenir «la meilleure nation» telle que Dieu l’a voulue. Cela 
ne peut être réalisé qu’en lisant correctement le passé. Parmi les voies importantes que le 
Messager de Dieu (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) a tracé figurent les 
premier et deuxième Allégeances d’al Aqaba. 

L’importance de la recherche des deux serments d’allégeance, cest qu’ils sont considérés, 
au niveau de l’appel islamique, comme la base pour que l’islam franchisse les frontières de la 
Mecque, afin de parvenir son émergence et sa propagation. Quant au niveau pédagogique, 
les deux serments d’allégeance constituaient la base solide sur laquelle s’établissaient les 
traits de la communauté musulmane fondés sur le monothéisme et les valeurs qui en font 
une bonne société.

 Dans les clauses du premier serment d’allégeance d’Aqaba, il y avait le meilleur guide 
pour que la nation revienne aux valeurs nobles de la moralité, tandi que dans les clauses du 
deuxième serment d’allégeance d’Aqaba, on trouve une plate-forme d’action pour solidifier la 
construction de la communauté.

 De Dieu nous solicitons le succès. 

Mots clés : Le premier serment d’allégeance, le second serment d’allégeance, la construc-
tion de la personnalité islamique.
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 Introduction

 Louange à Dieu, Seigneur des Mondes, et que la prière et la paix soient sur notre Prophète 
Muhammad et sur sa famille pure et bonne. 

Celui qui contemple la biographie du Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille) y trouve une approche solide qui pose des bases correctes pour la 
formation de l’homme, car c’est l’exemple que Dieu Tout-Puissant nous a commandé à suivre, 
et tout ce dont un musulman a besoin provient du Messager de Dieu (la paix et les bénédic-
tions de Dieu soient sur lui et sa famille). Les deux serments d’allégeance d’Aqaba font partie 
de sa biographie (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix), et leur im-
portance réside dans le fait qu’ils ont établi les règles de la personnalité du musulman et défini 
les caractéristiques de la société islamique.

Ce qui m’a appelé à choisir ce sujet de la recherche intitulé : (Les Deux Serments d’allé-
geance d’al-Aqaba et leur impact sur la construction de la juste personnalité islamique) est 
qu’il traite d’une partie de la biographie du Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille) liée à la reconstruction de l’homme dans une société qui a parcouru 
un long chemin à l’ère préislamique, et que notre époque actuelle ne diffère peut-être pas de 
cette époque, mais peut même la dépasser sous l’ombre de la guerre systématique d’idées et 
de cultures, et sous l’ombre de la schizophrénie dont la société souffre entre les slogans reli-
gieux éclatants et la réalité douloureuse vécue par l›homme musulman. Dans cette situation, 
nous avons cruellement besoin d’une expérience qui sera réussi à reconstruire l›être humain 
selon le système de valeurs islamiques, au premier rang desquels la noble morale.

Dans cette recherche, j’ai suivi l’approche historique descriptive en rappelant et analysant 
les événements historiques des deux Serments d’allégeance, et en référant aux versets per-
tinents du Saint Coran, de la Sunna prophétique et des hadiths des Ahl al-Bayt (la paix soit 
sur eux), pour en tirer des leçons et des bénéfices qui ramènent l›homme dans le cercle d›au-
to-construction comme Dieu Tout-Puissant l’a voulu.

 La recherche a été divisée en :
- L’introduction, dans laquelle j’ai traité de l’importance du sujet, la raison de son choix et 

de la méthode de recherche.
- Introduction historique : J’ai retracé le déplacement du Messager (que Dieu le bénisse 

ainsi que sa famille et leur accorde la paix) dans une étape qui est la plus difficile de toutes les 
étapes de l’appel islamique, juste après la mort de son oncle Abu Talib ( la paix soit sur lui).
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 - Le premier serment d’allégeance d’Aqaba : J’y ai traité des prémisses du serment d’allé-
geance, de sa convocation et de ses dispositions afin d’en tirer des leçons, car c’est une école 
pour construire la bonne morale.

- Le deuxième serment d’allégeance d’Aqaba : J’ai traité des prémisses du serment, de sa 
convocation, ses conditions, et ses clauses; car ce sont les piliers de la construction de la na-
tion à travers la formation de l’être humain.

 - La Conclusion : j’en ai traité ce que j›avait conclu, en soulignant que la survie de la nation 
dépend de la morale dérivée de la foi.

Introduction historique

    La mort d’Abu Talib (que la paix soit sur lui) a été un tournant dans la vie du Messager 
de Dieu (que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille), mais aussi un tournant 
important sur le chemin de l’appel islamique.

Quraysh a affronté l’islam de toutes leurs forces, s’est tenu face à l’appel islamique, et a 
fait tout son possible pour saper le promoteur de l’appel, le prophète Muhammad, si Dieu ne 
lui avait pas accordé son oncle Abu Talib, qui était croyant et partisan.  Il s’est tenu face aux 
Quraish au début de l’appel islamique, le jour où il a dit au Prophète Muhammad (paix et bé-
nédictions de Dieu soient sur lui et sur sa famille) : « Suit ton ordre et fait ce que tu veux, car 
par Dieu nous ne te livrerons jamais en échange de quoi que ce soit»1. Ses dernières paroles 
à son peuple furent son testament au Prophète Muhammad (que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et leur accorde la paix), en disant : «Je vous conseille d’être bon avec Muhammad, car il 
est digne de confiance parmi les Quraysh, il est le véridique parmi les Arabes, et il est le rece-
veur de tout ce que je vous ai commandé. Défendez, ô tribu de Quraish, du fils de votre père, 
soyez ses gardiens et ses protecteurs, par Dieu personne ne suit son chemin sauf celui qui est 
rationnel, et par Dieu personne ne suit sa direction sauf celui qui est heureux. Et si j’avais eu 
une période de temps, et qu’il y avait un retard dans ma vie, je l’aurais portégé des calamités, 
et je l’aurais défendu face au maux2.

Le Messager de Dieu (que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) n’a pas 
tardé à exprimer sa gratitude à Abu Talib (que la paix soit sur lui), il a été rapporté de l’Imam 
al-Sadiq qu’il a dit : « Quand Abu Talib (la paix soit sur lui) est mort, le Messager de Dieu (la 
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) s’est tenu sur sa tombe et a dit : 
Que Dieu te récompense, mon oncle, car tu m’as élevé après que j’étais un orphelin, et m’a 
aidé après que je sois devenu adulte3.
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 L’impact de la mort d’Abu Talib (que la paix soit sur lui) dans les paroles du Messager de 
Dieu (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) est telment claire, il 
dit : «Les Quraish n’ont rien obtenu de moi que je détestais, jusqu’à la mort d’Abu Talib (que 
la paix soit sur lui)»4. Dans la narration de Dame Aisha, le Messager de Dieu (que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) a dit : «Les Qurayshites s’abstiendraient de me 
faire du mal jusqu’à la mort d’Abu Talib (la paix soit sur lui)5. Au niveau de la réalité, il ne restait 
plus rien devant le Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa fa-
mille) après que les Qurayshites aient continué à lui faire du mal, ainsi qu’à ses compagnons, 
et l’aient empêché d’accomplir le Message, sauf pour chercher un refuge sûr d’où il pourrait 
poursuivre l’appel à Dieu Tout-Puissant. Alors, son voyage à Taif a eu lieu.

 Le Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) ne pouvait 
plus supporter le mal et la contrainte qui lui arrivaient lors de l’appel à l’islam, alors il a décidé 
de chercher un endroit d’où il pourrait délivrer le message de son Seigneur, et sa première 
étape fut Taif 6, C’est la ville dans laquelle il y a beaucoup que le Messager de Dieu (que Dieu le 
bénisse et lui accorde la paix) cherche. Elle est proche de La Mecque, et elle possède aussi des 
éléments de force, que ce soit au niveau de la fortification ou avec sa grande tribu, les Thaqif, ce 
qui fait que les Quraish n’osent pas le poursuivre. Les hautes personnalités des Quraish pos-
sèdent des fermes à Taif et d’importants intérêts économiques, ce qui les empêche d’intervenir 
à cette ville, alors il est sorti seul à Shawal à la dixième année de la mission, déguisé, marchant 
sur ses pieds7. Il rencontra les maîtres de Thaqeef, Il se présenta à eux, et se plaignit à eux de 
la calamité qui lui était arrivée, et de ce que son peuple lui avait violé. Ils se sont moqués de lui 
et ont répandu son affaire parmi leur peuple, et ils l’ont assis en deux rangées sur son chemin, 
et quand il est passé près d’eux, ils lui ont brisé les pieds avec des pierres, et ses pieds sont 
devenus ensanglantés, et il a été sauvé d’eux, tandis que ses jambes dégoulinaient de sang8.

L’effort du Messager de Dieu (que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) 
à Taif a échoué, il est donc retourné à La Mecque, et malgré tout le mal et la cruauté auxquels 
il a été exposé à Taif, il n’a pas désespéré et n’a pas hésité, il a plutôt commencé à planifier de 
briser le blocus social qui lui était imposé par Quraysh, ce blocus qui l’empêchait de se contac-
ter avec les tribus arabes. Ibn Hisham (218 AH) a décrit la position du Prophète (que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix) après son retour de Taif, en disant : Alors le 
Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui) vint à La Mecque, son peuple 
était plus dur avec lui qu’avant, s’opposant à lui et se séparant de sa religion, à l’exception de 
quelques-uns qui étaient faibles ainsi ceux qui croyaient en lui.  Le Prophète (que les prières et 
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la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) avait l’habitude de se présenter au cours des saisons 
festives aux tribus arabes : les appelant à Dieu, leur disant qu’il était un prophète envoyé, et 
leur demandant de le croire et de le défendre jusqu’à ce qu’il puisse leur expliquer avec quoi 
Dieu l’avait envoyé9. Si sa tentative (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) 
avec la tribu Thaqif a échoué, le succès peut être de s’allier avec une autre tentative avec une 
autre puissante tribu arabe, et pour cette raison : Le Messager de Dieu avait l’habitude de se 
présenter aux tribus arabes en toute saison festive, et il parlait au chef de chaque peuple, leur 
demandant seulement de l’abriter et de le prévenir, et il disait : Je ne hais aucun de vous, mais 
je veux que vous m’empêchiez de tuer ce qui m’est destiné, afin que je puisse transmettre les 
messages de mon Seigneur10.

L’objectif principal à ce stade est que le Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille) essayait de trouver quelqu’un pour le protéger et le soutenir pour 
qu’il puisse transmettre l’appel de son Seigneur. Il se tenait près des maisons des tribus arabes 
en disant : «Oh, fils d’un tel, je suis le messager de Dieu pour vous, Il vous ordonne de l’adorer 
et de ne rien Lui associer, que vous abandonniez les faux dieux que vous adorez en dehors 
d’Allah, que vous croyiez en moi et en mes paroles, et que vous me défendiez jusqu’à ce que je 
peux expliquer avec quoi Dieu m’a envoyé»11. Les sources ont mentionné les noms des tribus 
que le Prophète s’est présenté lui-même, sans qu’aucun d’entre eux ne réponde12. C’était à 
l›influence des Quraish sur eux. Ils avaient l’habitude de dire à ceux qui venaient à La Mecque : 
«Ne vous laissez pas tromper par celui qui est sorti de nous,  en prétendant de la prophétie»13.

L’entrée de l’Islam à Yathrib

Le Messager de Dieu a vu un rêve, et ses visions sont toujours vraies, ce qui lui a ouvert 
l’horizon de la victoire pour renforcer l’espoir de se débarrasser du mal des Quraish, parmi 
ses compagnons à La Mecque. Il a dit: «J’ai vu au rêve que je migrais de La Mecque vers une 
terre de palmiers, et j›ai pensé que c›était al-Yamamah ou Hajar, en effet c’était al-Madina 
(Yathrib)»14. 

Le mouvement du Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille) sur Yathrib avait traversé des étapes qui ont conduit aux deux serments d’allégeance, 
qui ont ouvert la voie à la migration des musulmans puis du Messager de Dieu (que la paix et 
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) et comme suit : 

La première étape : Le Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille) n’a pas cessé de se présenter uniquement aux tribus, mais plutôt aux personnages cé-
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lèbres qui viennent à La Mecque, malgré cela, Il ne leur a cependant pas demandé autre chose 
que de l’abriter et de le protéger15. Dans ce contexte, il a rencontré Suwaid ibn al-Samit et lui 
a offert l’islam, et un dialogue a eu lieu entre eux, qui s’est terminé par le départ et le retour 
de Suwaid chez son peuple à Yathrib, bientôt il a été tué par al-Khazraj, et il y n’avait aucune 
preuve de son islam ou qu’il ait invité qui que ce soit à l’islam. Cependant, des hommes de son 
peuple disent : «Nous voyons qu’il a été tué après être devenu musulman». Son meurtre était 
avant (le jour de Bu’aath)»16.

 La deuxième étape: Le deuxième événement est représenté par l’arrivée d’un groupe de 
Yathrib, dont «Abu al-Hayser Anas bin Rafi’, à La Mecque, avec des jeunes hommes de Banu 
Abd al-Ashhal parmi lesquels Iyas bin Muadh, à la recherche d’un alliance avec les Quraish 
contre leur peuple du Khazraj17. Le Messager de Dieu a cherché à les rencontrer, et cela lui est 
arrivé18. Alors il s’est présenté à eux, mais ils étaient préoccupés par la question de l’alliance 
avec les Quraish, et ils sont retournés dans leurs familles, et il n’a pas été prouvé qu’ils avaient 
embrassé l’islam.

La troisième étape : C›est l›étape la plus importante dans la relation entre les musulmans qui 
sont à La Mecque et à Yathrib. Du côté des musulmans, l’ordre de Dieu Tout-Puissant était clair 
pour Son Messager (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde paix): «Sortez de 
La Mecque, car votre assistant est mort»19. Quant au côté Yathrib, le conflit Bu’aath est terminé, 
il a abouti à plusieurs résultats qui ont poussé les deux tribus belligérantes à chercher quelqu’un 
pour panser leurs blessures et mettre fin à ce conflit qui a duré plus de cent vingt ans. Ils ont 
constaté que cela ne peut être réglé que depuis l’extérieur de Yathrib. C’est pourquoi le conflit 
du Bu’aath était un cadeau de Dieu Tout-Puissant à Son Messager, selon les paroles de Dame 
Aisha: Le jour de Bu’aath était un jour préparé par Dieu pour Son Messager, le Messager de 
Dieu est venu à Médine, ses habitants se sont disputés et leurs maîtres ont été tués. Et ils sont 
sortis, alors Dieu a présenté ce cadeau à Son Messager, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, et en a fait une raison de leur conversion à l’Islam20. Cela a abouti à l’accomplissement de la 
promesse de Dieu Tout-Puissant de manifester sa religion et à la réalisation du rêve de Yathrib 
pour mettre fin à l’inimitié qui existait depuis longtemps et pour vivre en paix sous la bannière 
de l’islam. C’est pourquoi l’historien Ibn Ishaq, lorsqu’il évoque cette étape, il commence son 
discours en disant : «Lorsque Dieu Tout-Puissant a voulu manifester Sa religion, honorer Son 
Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et accomplisse sa promesse à lui»21. Alors 
il rencontra «à Aqaba un groupe de Khazraj, que Dieu voulait le bien pour eux»22, le Prophète 
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s’assit avec eux et leur parla, «Il les appela à Dieu Tout-Puissant, leur offrit l’Islam et leur récita 
le Coran. ”  Alors les jeunes hommes remarquèrent quelque chose qu’ils avaient entendu des 
Juifs, ils se dirent entre eux : « Ô peuple, vous savez, par Dieu, qu’il est le Prophète que les Juifs 
vous ont promis, alors ne les laissez pas vous précéder à lui.» Il a déclaré que les Juifs, par leur 
connaissance du Prophète mentionné dans leurs livres, disaient aux Arabes de Yathrib: « Notre 
prophète a été envoyé maintenant, son heure est venue, nous le suivrons, et nous vous tuerons 
avec lui comme le meurtre d’Ad et d’Iram. Les jeunes hommes étaient certains que celui qui leur 
parlait était le Prophète promis, alors ils lui répondirent et le crurent et embrassèrent l’Islam, et 
ils dirent : «Vous savez ce qu’il y a entre les Aws et les Khazraj» de désaccord et d’effusion de 
sang, et nous tenons à ce que Dieu vous a guidé, nous nous efforçons d’être honnêtes et nous 
vous conseillons avec notre opinion, alors restez sur le nom de Dieu, afin que nous puissions 
retourner vers notre peuple, leur parler de vos affaires et les appeler à Dieu et son messager. 
Peut-être que Dieu Tout-Puissant les réconciliera et unira leur affaire. Aujourd’hui, nous nous 
détestons et nous sommes éloignés les uns des autres, si vous venez chez nous et que nous ne 
nous réconcilions pas, nous n’aurons pas de consensus sur vous, mais nous vous retrouverons 
à la même saison l’année prochaine. Le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et leur accorde la paix) a accepté cela»23, alors ils l’ont quitté, après avoir cru au message 
de l’islam. Alors ils retournèrent vers leur peuple et les invitèrent secrètement à l’Islam, et leur 
parlèrent du Messager de Dieu et de ce que Dieu l’avait envoyé, et il leur récita le Noble Coran, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de maison d’Ansar. sauf qu’un groupe y avait embrassé l’Islam24.

 Ainsi, l’islam a brisé le blocus qui lui était imposé à La Mecque pour s’étendre à Yathrib, de 
sorte que ses portes ont été ouvertes au Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille) pour devenir le refuge qu’il recherchait. Malgré toutes les persécu-
tions qu’il a subies à La Mecque, il n’était pas pressé de la quitter avant d’avoir préparé les pi-
liers de base pour la réussite de son projet dans la transition, donc les deux serments d’Aqaba 
étaient les deux piliers de ce projet. 

Définition de l’allégeance :

Allégeance en langage : «une transaction basée sur l’obligation de vendre, de prêter allé-
geance et d’obéissance»25. En termes techniques : «un contrat basé sur l’islam, l’imamat et 
l’émirat, et une traité basé sur tout ce qui est convenu”26. Selon les éléments précédents, l’allé-
geance est l’obéissance, le contrat, le soutien, l’accord, la loyauté, la soumission et l’adhésion à 
ce qui a été convenu entre les parties contractantes.
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Allégeance au Livre et à la Sunna

Le serment d’allégeance a été mentionné dans le Noble Coran à quatre endroits sur les trois 
sourates de Al-Tawbah27, Al-Fath28 et Al-Mumtahanah29, d’où la légitimité du serment d’allé-
geance est déduit. Quant aux preuves de la légimité de du serment d’allégeance dans la Sunna 
prophétique, elles sont plus que limitées à cette recherche.  Nous nous limiterons donc aux 
deux serments d’allégeance en question, afin d’en déduire la légitimité. Dans ces deux serments, 
le Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) a demandé 
confiance à ceux qui l’ont invité à migrer vers eux, il a stipulé qu’ils lui prêtent allégeance à des 
conditions claires et contraignantes avant qu’il ne se rende vers eux, et ils lui prêtent allégeance 
pour cela. La volonté du Messager de Dieu (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa 
famille) de conclure les deux serments d’allégeance est la preuve de la nécessité et de la légi-
timité du serment. Si ce n’était pas légitime, il ne leur aurait pas demandé, et si cela n’avait pas 
été nécessaire, il se serait contenté de ce qu’ils ont mentionné de volonté d’entrer dans l’Islam30.

Il a été confirmé au Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sur 
sa famille) que Yathrib est la demeure d’émigration promise à ses compagnons après la pro-
pagation de l’Islam, grace aux gens avec qui le Messager de Dieu s’est rencontré, comme nous 
l’avons expliqué. Alors; il ne restait aucune maison des maisons des Ansar sans une mention 
du Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa famille)31. Par 
conséquent, il a fait son plan pour que Yathrib soit le lieu où Dieu serait adoré sans partenaire, 
et une société pure. En effet, les clauses du serment d’allégeance ont été légiférés à Aqaba 
pour accomplir ce que le Messager de Dieu (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa 
famille) voulait, et un État y serait établi sur la base des enseignements de l’Islam, après le refus 
de La Mecque. Donc le deuxième serment d’allégeance à Aqaba a eu lieu.

Premier serment d’allégeance 

 La principale source du premier serment d’allégeance à Aqaba est le récit d’Ubadah ibn 
al-Samit32 en tant que témoin oculaire ayant participé au serment d’allégeance.  Ibn Ishaq l’a 
transmis: «Ubadah bin al-Samit a dit: J’étais parmi ceux qui ont assisté à la première Aqabah, 
et nous étions douze hommes. Alors Nous avons prêté allégeance au Messager de Dieu sur 
le serment d’allégeance aux femmes - et c’était avant que la guerre ne nous soit imposée - : 
que nous n’associerons rien à Dieu, que nous ne volerions pas, que nous ne se livrerons pas à 
l’adultère, et que nous ne tuerons pas nos enfants, que nous ne commettrons aucune infamie 
ni avec nos mains ni avec nos pieds, et que nous ne désobérons pas en ce qui est convenable. 
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Si vous remplissez le serment d’allégeance, alors le paradis sera à vous, et si vous cachez 
quelque chose à cela, alors vos affaires seront à Dieu Tout-Puissant. S’Il le veut, il vous par-
donnera, et s’il le veut, il vous punira33.

Lieu : Le serment d’allégeance s’est fait à Aqaba, et le mot «premier» y a été ajouté car il y 
a un autre serment qui viendra après un an.

 Temps : La saison du Hajj, dans la douzième année de la mission du Prophète, selon une 
date antérieure avec le Rahat de Khazraj, qui a été fixée l’année dernière.

La formation de la délégation de Yathrib : Douze hommes étaient présents pour le serment 
d’allégeance, dix des Khazraj et deux des Aws. Cette formation reflète le succès de l’Islam à 
combler le fossé entre les Aws et les Khazraj, et à panser les blessures du passé. L’orientaliste 
Watt a choisi ce point de vue, et a dit : « Par conséquent, la prophétie de Muhammad, avec 
ses implications politiques, était l’une des questions les plus importantes pour Médine pour 
apporter l’espoir de la paix34. 

Quant aux clauses d’allégeance que le Messager de Dieu (paix et bénédictions de Dieu 
soient sur lui et sa famille) a tenu à prêter allégeance à la délégation, nous les aborderons en 
détail; car ils sont venus modifier de nombreux cratères dans la communauté Yathrib, et d’être 
un nouveau point de départ pour la construction d’une nouvelle étape de l’appel islamique. Les 
clauses, sur lesquels le serment d’allégeance s’est basé, sont les suivants :

1-nous n’associerons rien à Dieu.
2-nous ne volerions pas.
3-nous ne se livrerons pas à la fornication.
4-nous ne tuerons pas nos enfants.
5-nous ne commettrons aucune infamie ni avec nos mains ni avec nos pieds.
6-nous ne désobérons pas en ce qui est convenable.
Si vous remplissez le serment d’allégeance, alors le paradis sera à vous, et si vous cachez 

quelque chose à cela, alors vos affaires seront à Dieu Tout-Puissant. S’Il le veut, il vous pardon-
nera, et s’il le veut, il vous punira.

Il devient clair pour ceux qui scrutent, qure les clauses du serment d’allégeance sont divisés 
quant à leur sujet en deux parties :

 La première section : concerne l’aspect doctrinal qui est représenté par les premier et si-
xième clauses.

 La deuxième section : concerne l’aspect social qui est représenté par les deuxième, troi-
sième, quatrième et cinquième clauses.



77

NABIYUNA

2022 A.D.   1444 A.H.

Le Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) a mis les 
clauses du premier serment d’allégeance d’Aqaba sous cette forme qui combine les aspects 
religieux et moraux, pour souligner la connexion étroite entre eux. Le Saint Coran a montré des 
images de cette connexion dans de nombreux surates35, le Saint Prophète a également fait ré-
férence à cette connexion dans plusieurs de ses hadiths, comme celui-ci : «Le plus parfait des 
croyants dans la foi est celui qui a la meilleure morale»36, cest une image précise et claire de 
la relation entre la foi, qui est l’essence de la croyance, et de la morale. Par conséquent, nous 
pouvons dire : « Il ne peut y avoir de croyance saine à moins qu’elle ne soit soutenue par un 
système moral fort, et par des comportements sociaux sains qui contrôlent le comportement 
des membres de la société. D’un autre côté, la morale des individus ne sera pas bonne, et la 
société ne sera pas saine et exempte de maladies sociales à moins qu’il n’y ait une croyance 
qui la dirige vers la vertu»37. Car la relation entre la religion et le système moral est une relation 
d’intégration, et l’un n’est pas complet sans l’autre.

Premièrement - l’aspect doctrinal :
 L’aspect doctrinal du premier serment d’allégeance d’Aqaba repose sur deux piliers prin-

cipaux :
 1- Monothéisme : « que nous n’associons rien à Dieu ».
 Le monothéisme est l’un des buts fondamentaux des messages célestes, puisque Dieu n’a 

pas envoyé de prophète à son peuple sauf qu’il l’a appelé à adorer Dieu seul sans partenaire. 
Nous avons envoyé dans chaque nation un Messager, [pour leur dire]: «Adorez Allah et écar-
tez-vous du Tâgût»38. Le monothéisme était au premier plan des appels des prophètes39, et 
le but principal du message de l’Islam. «Dis: O hommes! Je suis pour vous tous le Messager 
d’Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne 
la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit 
en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés»40. Dans ce verset, c’est 
un ordre de Dieu Tout-Puissant à notre Prophète, de s’adresser à toute la création, Arabes 
et non-Arabes, les appelant au monothéisme et à l’obéissance à Dieu, et de Le suivre dans 
ce qu’Il leur mène41.  C’est pourquoi son appel aux tribus et aux individus a commencé par le 
monothéisme. Il se tenait devant les maisons des tribus arabes et disait: «Je suis le Messager 
de Dieu pour vous, il vous ordonne d’adorer Dieu et de ne rien lui associer, et d’abandonner ce 
que vous adorez en dehors de Lui, de ces idoles, de croire en moi, et de croire mes paroles… 
»42. L’appel au monothéisme signifie l’appel à l’unité de penser et de diriger l’esprit vers un seul 
Dieu, qui est Dieu Tout-Puissant.» Nul doute qu’une telle approche aura pour effet de couper 
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les causes de dispersion, de fluctuation mentale, ainsi que le conflit psychologique que peut 
vivre une personne si elle vit dans un milieu dont la religion est fondée sur la pluralité et la 
diversité des dieux.43. Le Saint Coran a présenté la situation des nations dans lesquelles le po-
lythéisme était répandu, et l’effet du polythéisme sur leur pensée et leur intellect, par exemple, 
le Tout-Puissant a dit : Ils dirent: «Nous adorons des idoles et nous leurs restons attachés. Il 
dit: Vous entendent-elles lorsque vous [les] appelez? ou vous profitent-elles? ou vous nuisent-
elles? Ils dirent: Non! mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi»44.

 La consolidation de l’idée de monothéisme dans la conscience humaine a de grands effets 
sur la formation de la personnalité humaine et de sa vie, car le monothéisme libère la vie hu-
maine des effets laissés par la multiplicité des dieux à la suite du conflit interne qui l’homme 
vit. Le Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa famille) a fait 
du monothéisme un point de départ pour l’établissement de l’État islamique, et il s’adressait 
au peuple en disant : «Ô peuple, dites : Il n’y a de dieu que Dieu, alors vous réussirez et gou-
vernerez les Arabes, et  vous humilierez les non-Arabes»45. Et puisque les données obtenues 
par le Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) étaient que 
Yathrib était le lieu promis pour l’établissement de l’État, le premier élément du serment d’al-
légeance à son peuple était le unification de la croyance qui était dispersée entre plus d’une 
divinité et l’orientation à adorer Dieu seul.

2- Obéissance :
 Obéissance dans la langue : « obéissance : soumission et approbation, et il a été dit : 

l’obéissance ne vient que d’un ordre»46, et dans la terminologie : « c’est faire ce qui est com-
mandé et s’abstenir de ce qui est interdit, quant à la désobéissance, c’est contraire à cela47. 
L’obéissance doit être d’une bonne manière, et si elle est dans une autre que celle-ci, celui qui 
obéit en portera le fardeau48. L’obéissance est l’une des choses importantes pour maintenir la 
sécurité de la communauté, car la désobéissance au Messager de Dieu consernant ce que 
Dieu Tout-Puissant a commandé conduit la communauté à l’égarement, comme le Coran 
le décrit dans les paroles de Dieu Tout-Puissant : «Il n’appartient pas à un croyant ou à une 
croyante, une fois qu’Allah et Son messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix 
dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s’est égaré certes, 
d’un égarement évident»49. Ce verset indique qu’il y a un commandement général, et personne 
ne doit aller à l’encontre de ce que Dieu a commandé ou gouverné, et laisser ce qu’il a com-
mandé pour quelqu’un d’autre.
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Deuxièmement - l’aspect éthique :

   Al-Mawardi (450 AH) définit la morale comme : «des instincts latents qui apparaissent 
par choix et sont maîtrisés par la contrainte»50. La relation entre la religion et la morale est une 
relation étroite, et il n’y a pas de preuve plus claire pour cela que le Saint Coran. Par consé-
quent, l’aspect éthique de l’allégeance est venu traiter le système de valeurs en se débarras-
sant du mondain et des vices qui détruisaient la société. Dans la ville de Yathrib, ce sont : le 
vol, l’adultère, le meurtre d’enfants et la calomnie.

1-Vol : Le sens du vol dans la langue : est de prendre quelque chose en secret.  Et le voleur 
selon les Arabes : c’est quelqu’un qui vient caché dans un lieu préservé et en retire ce qui ne 
lui appartient pas.

Le vol et ses dérivés ont été mentionnés à plusieurs endroits dans le Saint Coran, il est 
apparu comme un mauvais comportement lorsque Joseph en a accusé ses frères51, le vol a 
été mentionné en tant qu’une des conditions du serment d’allégeance du Messager de Dieu 
aux femmes le jour de la conquête de La Mecque»52 «... qu’elles ne volent pas»53, Le vol a éga-
lement été mentionné dans un mot qui dénote une des pratiques de démons54, puis il a été 
mentionné dans lecontexte de sa punition55.

Le danger du vol réside dans le fait qu’il s’agit d’un des crimes qui affligent la société, non 
seulement sous l’aspect des biens volés, mais dans ce que le voleur suscite de la peur dans la 
communauté et de la corruption dans le pays en prenant injustement l’argent des gens, les dé-
ranger dans leur temps de repos et perturber leur tranquillité d’esprit. La société dans laquelle 
le vol prospère est dépourvue de tranquillité d’esprit, et en ce sens, il y a une indication de 
l’impact que le vol a laissé dans la société de Yathrib, malgré le passage de quelques années 
depuis la conversion des Ansar, ils se souviennent encore de la peur des voleurs. Comme le 
dit Dieu Tout-Puissant, décrivant un groupe d’entre eux : «De même, un groupe d’entre eux dit: 
«Gens de Yathrib! Ne demeurez pas ici. Retournez [chez vous]». Un groupe d’entre eux de-
mande au Prophète la permission de partir en disant: «Nos demeures sont sans protection», 
alors qu’elles ne l’étaient pas: ils ne voulaient que s’enfuir»56. Ils disaient que : «Nos maisons 
sont vides d’hommes, et nous craignons les voleurs»57. Le vol est un fléau qui met en danger 
la sécurité des individus et des sociétés. Pour cette raison, le Messager de Dieu (paix et béné-
dictions de Dieu soient sur lui et sa famille) avait l’habitude de prêter serment d’allégeance à 
quiconque voulait entrer dans l’islam sur des sujets importants. , y compris;  Évitez d’agresser 
l’argent des gens en volant. Parmi ceux qui étaient connus pour vol à Yathrib se trouvait Tuma 
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bin Bashir bin Ubairaq, qui n’a pas réformé son affaire même après sa conversion à l’islam, il 
est donc mort sous un mur qui lui est tombé dessus alors qu’il volait, et les commentateurs 
croient que ce verset (105) de la sourate Al-Nisa y a été révélé58.

2- Fornication :la fornication c’est quand: « un homme ayant des relations sexuelles avec 
une femme qui ne lui est pas permise, avec l’intention de jouir avec elle, et cela s’appelle : in-
ceste, car c’est comme verser de l’eau sans sainteté, et la fornication est considérée comme 
l’un des plus anciens phénomènes sociaux qui ont accompagné l’humanité. La vision de la 
fornication diffère selon les différents groupes et selon leurs différents concepts moraux dé-
rivés de leur nature et de leurs traditions, pour certains, il est permis, et pour certains, c’est 
une offense pardonnable, et pour d’autres, c’est un crime scandaleux59. Dieu Tout-Puissant 
fait descendre un Coran qui interdit la fornication, car il est considéré comme une indécence. 
«Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin!»60. 
Le verset ne dit pas : Ne commettez pas de fornication, mais plutôt : Ne vous approchez pas 
de cet acte honteux. Cette méthode d’interdiction, en plus de l’accent qu’elle porte, indique 
clairement qu’il existe des prémisses qui conduisent à l’adultère qui doivent être évitées et non 
approchées61. Le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde 
la paix) a expliqué les causes qui conduisent à la fornication; Il a dit : Chaque fils d’Adam a sa 
part de fornication, la fornication des yeux en regardant, la fornication des mains avec force, la 
fornication des pieds en marchant, la fornication de la bouche par les baisers,  le coeur désire 
et souhaite et le génital croit ou nie tout cela62. Ce sont ces sens qui perçoivent les charmes du 
sexe chez l’autre, et trouvent en lui le plaisir de la fornication, éveillant ainsi l’instinct sexuel.  Si 
l’humain se soumet à ses caprices et croit sa partie intime, c’est-à-dire s’il commet une forni-
cation par ses parties intimes, alors il fait la fornication, et s’il n’a pas commis la fornication par 
ces parties, il serait plutôt surmonté ses désirs et s’est préservé soi-même, alors c’est un déni 
de la fornication par ces parties.

Il est déduit des attitudes de certaines tribus arabes envers l’appel islamique que la forni-
cation est un phénomène répandu dans la société arabe préislamique, or ce n’est pas de cas 
individuels. Une délégation « Thaqeef » est venue voir le Prophète l’année de «al Woufoud», 
ce qu’ils voulaient du Prophète, c’était qu’ils soient autorisés à se livrer à la fornication. Ils ont 
dit : «Quelle est votre opinion sur la fornication, car nous voyagent beaucoup à l’étranger? Il 
a dit : C’est interdit pour vous.63». La tribu Hudhayl     a demandé au Messager de Dieu de leur 
permettre la fornication64, Tufail bin Amr al-Dawsi a été également délégué au Prophète (que 
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Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix), «Ibn Abd al-Barr dit: Le Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit : Oh mon Dieu, guide les Daws65. Ainsi, 
la société de la péninsule arabique était dominée par le chaos des relations sexuelles, comme 
d’autres sociétés, et ce chaos reflétait les multiples formes de mariage chez les Arabes de l’ère 
préislamique. Pour eux, le mariage était un comportement inné, et en adéquation avec leurs 
besoins, ce n’était donc pas un cas spécifique, mais plutôt cela se fait de différentes manières, 
traumatisées par l’injustice et imprégnées de corruption, et indignes de construire des vraies 
fondations familiales et des justes liens familiaux. Les Arabes connaissaient à l’époque pré-is-
lamique plusieurs types de mariage. Il est mieux de se référer aux livres dans lesquels ils sont 
mentionnés, pour en savoir plus66.

Sans aucun doute, la divérsité de types de mariages indique que l’immoralité a occupé une 
grande place dans les relations entre l’homme et la femme, et c’est là que réside le danger, car 
« l’immoralité ne se répand jamais parmi un peuple, sauf que Dieu en a affligé de calamité. Le 
Prophète Muhammad (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) a compris 
l’étendue du danger, alors dans le serment d’allégeance d’Aqaba, il a voulu réglementer et 
légaliser le sexe pour contrôler le chaos du sexe qui était courant à l’époque. dans une société 
que le Prophète envisageait d’en faire le noyau d’une nation qui créerait une civilisation, dont le 
pilier était la religion islamique basée sur le principe du monothéisme et de la noblesse morale, 
ainsi la phrase (nous ne commettons pas la fornication) était le troisième clause du premier 
serment d’allégeance.

3-On ne tue pas nos enfants: Ce clause du premier serment d’allégeance d’Aqaba traite d’un 
grave problème social qui menace la sécurité de la société. Le Saint Coran fait référence à une 
partie de ce problème dans ce qui a été révélé à La Mecque67, et cela est également déclaré 
dans les interdictions divines dans ce qui a été révélé du Coran à Médine68.

«Walad = un fils»: C’est tout ce qu’une autre personne a engendré. walad, en langue arabe, 
est dit à la fois pour mâle et femelle, son pluriel est « Awlad = des enfants»69.

«Wa’ada al-Mawüdah», signifie linguistiquement : «enterrer sa petite-fille dans une tombe 
pendant qu’elle est vivante»70, et «al-Wa’ad» était l’une des pratiques courantes parmi les tri-
bus arabes avant l’Islam71.

Et il n’y a pas de raisons spécifiques sur lesquelles on peut s’appuyer pour tuer des enfants, 
et celui qui a enterré sa fille de son vivant n’a pas expliqué la raison convaincante de cette ac-
tion, mais à travers les récits, les raisons de tuer des enfants peuvent être classé comme suit :
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Premièrement : Raisons doctrinales :
C’était la coutume des Arabes préislamiques de faire des partenaires avec Dieu, ils lui don-

naient une part de leurs vœux, ainsi qu’une autre part pour les partenaires : «Et ils assignent 
à Allah une part de ce qu’Il a Lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux, et ils disent: 
«Ceci est à Allah - selon leur prétention! - et ceci à nos partenaires72.» Ce qu’on entend ici par 
partenaires : ce sont ceux qui ont servi des idoles. Il a été dit que ce sont les gens trompeurs; il 
a été dit aussi que ce sont les démons73. Ce sont eux qui poussent les gens à tuer leurs enfants, 
comme dit Dieu Tout-Puissant: «Et c’est ainsi que leurs partenaires ont enjolivé à beaucoup 
d’associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur re-
ligion. Or si Allah voulait, ils ne le feraient pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu’ils inventent»74. 
Rien dans les sources n’indique que les Arabes de l’ère préislamique avaient l’habitude de 
sacrifier des êtres humains à leurs idoles ou à leurs saintetés, comme c’est le cas avec d’autres 
nations, à l’exception de ce que Jawad Ali a rapporté du peuple de Douma75.

L’incident du vœu d’Abd al-Muttalib prouve que les Arabes ne pratiquaient pas ce genre de 
rituel. L’opposition des Quraish contre Abd al-Muttalib, afin de l’empêcher de sacrifier son fils 
était si forte, ils lui ont dit : «Si tu fais cela, un autre homme amènerait encore son fils pour le 
sacrifier, ce qui signifie que cela serait une tradition76.

Deuxièmement : Raisons économiques :
 Ils avaient peur de la pauvreté, le Saint Coran a confirmé cette peur comme ci: «Et ne 

tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté; c’est Nous qui attribuons leur subsistance, tout 
comme à vous»77. Le versait confirme: Les tuer, c’est vraiment, un énorme péché. Ils croyaient 
que le besoin pourrait obliger leurs filles à commettre un péché78, Ils croient que le besoin peut 
obliger leurs filles à commettre un péché, comme l’a exprimé Ishaq bin Khalaf79 en se souve-
nant de sa fille qu’il a tuée80.

 Il convient de noter que parmi les tribus mentionnées dans le meurtre de leurs fils, ils ne 
se sont pas plaints de la pauvreté ou de la peur des ennemis comme la tribu de Quraysh, car 
ils se trouvaient dans un sanctuaire sûr. «...qui les a nourris contre la faim et rassurés de la 
crainte!81» Néanmoins, il était «à La Mecque une montagne appelée: Abu Dalamah82, où les 
Quraysh avaient l’habitude d’enterrer leurs filles»83. Dans les textes des livres, il y a de nom-
breuses narrations qui indiquent qu’il y avait des individus qui vivaient bien et qu’ils avaient 
l’habitude d’enterrer leurs filles, l’Imam Ali (la paix soit sur lui) a expliqué en un mot que l’arabe 
tue son fils de peur de mourir de faim, mais il peut faire vivre son chien. Il a dit : « L’un de vous 
nourrit son chien et tue son enfant»84.
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 Le Coran était clair dans son interdiction de tuer les enfants, il leur a clairement fait com-
prendre que la subsistance reste entre les mains de Dieu Tout-Puissant, «alors ne tuez pas - ô 
peuple - vos enfants par peur de la pauvreté» ; Dieu Tout-Puissant pourvoit aux enfants aussi 
bien qu’aux pères, car tuer des enfants est un grand péché.

Troisièmement : Raisons sociales :
 Les raisons sociales qui sont régies par les coutumes et les traditions sont parmi les raisons 

les plus cruciales qui ont poussé les Arabes de l’ère préislamique à tuer leurs enfants, en par-
ticulier les filles, dans la mesure où ils ne pouvaient pas supporter la naissance d’une fille pour 
eux, et le Saint Coran a décrit cela dans la description la plus précise. «Et lorsqu’on annonce 
à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde [l’envahit]»85. Il a tellement 
honte qu’il ne peut pas faire face aux gens, et il est confus quant à la façon de se débarrasser 
de cette honte qui l’a tourmenté en donnant naissance à une fille, alors Dieu Tout-Puissant 
dit à ce sujet. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder 
malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement!86. Par 
conséquent, une femme à l’ère préislamique, si elle tombait enceinte, creusait un trou près de 
sa tête, si elle donnait naissance à une fille, elle la jetait dans le trou et l’enterrait, mais si elle 
donnait naissance à un garçon, elle le garderait87. Cependant, ils n’avaient pas d’âge spécifique 
pour tuer88, ainsi la chance des femmes qui accouchent un enfant avec un handicap c’etait le 
meurtre, car certaines enterrent délibérément leurs filles si elles sont nées avec une malforma-
tion congénitale, comme être née bleue. , ou noir, ou avec fragilité, ou lèpre89.

Quelle que soit la tribu qui avait l’habitude d’enterrer leurs enfants, le motif principal pour 
tuer les enfants etait la peur de la pauvreté, et cela a été mentionné dans le Saint Coran et mis 
en évidence par les narrations comme nous l’avons expliqué. La peur de la honte, à l’égard 
des femmes en particulier, notamment de la captivité des femmes, comme indiqué dans les 
récits, ou la peur de tomber dans l’immoralité en raison de la prévalence du phénomène de la 
promiscuité sexuelle chez les Arabes de l’ère préislamique, un phénomène que le Messager 
de Dieu (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) a interdit dans le deuxième 
clause du premier serment d’allégeance, comme nous l’avons déjà mentionné.

4-Nous n’inventons pas de calomnie: La calomnie : « Tout ce par quoi une personne est 
calomniée, que ce soit un péché ou autre chose»90. la calomnie est l’une des caractéristiques 
dangereuses qui menacent la sécurité de la société. Il a été rapporté que le Messager de Dieu 
(paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa famille) a dit : «Ne dois-je pas vous parler 
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de le pire de vos hommes ? Nous avons dit : Oui, Ô Messager de Dieu. Il a dit : L’un des pires 
de vos hommes est le claomniateur, l’audacieux, l’obscène91. ..Celui qui calomnie les autres », 
c’est-à-dire: Celui qui dit des mensonges et insulte l’honneur des gens92.

La calomnie a été mentionné à plusieurs endroits dans le Noble Coran, et les commenta-
teurs l’ont interprété en fonction du contexte dans lequel il a été mentionné :

Premièrement - Injustice : Le Tout-Puissant a dit : Si vous voulez substituer une épouse 
à une autre, et que vous ayez donné à l’une un qintâr, n’en reprenez rien. Quoi! Le repren-
driez-vous par injustice et calmonie (péché manifeste)?»93. Dans ce verset, cela signifie fausse 
calomnie, injustice et transgression injuste de la dot de la femme94.

Deuxièmement - la fausse affirmation :Le Tout-Puissant a dit : Et quiconque acquiert une 
faute ou un péché puis en accuse un innocent, se rend coupable alors d’une injustice et d’une 
calomnie (d’un péché manifeste)»95. C’est accuser ton frère d’une accusation immorale, ou 
l’accuser d’un péché alors qu’il en est innocent96, ou une fausse accusation, comme Dieu l’a in-
diqué, Il a dit : «Et à cause de leur mécréance et de l’énorme calomnie qu’ils prononcent contre 
Marie»97. Comme ils ont accusé Marie d’adultère, même si elle était protégée de la fornica-
tion98, c’est ce que dit le Tout-Puissant: Et pourquoi, lorsque vous l’entendiez, ne disiez-vous 
pas: «Nous ne devons pas en parler. Gloire à Toi (ô Allah)! C’est une énorme calomnie»?»99. 
C’est une tentative d’offenser le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur ac-
corde la paix) en sapant son honneur avec quelque chose qui n’y figure pas100. Le danger de ce 
type de calomnie est qu’il répand l’immoralité parmi les gens, et l’Imam al-Sadiq (paix soit sur 
lui) a dit à cet égard : « Quiconque calomnie un croyant ou une croyante avec quelque chose 
qui n’inclut pas Dieu lui enverra dans l’argile de Khabal jusqu’à ce qu’il sorte de ce qu’il a dit, 
j’ai dit: Qu’est-ce que l’argile de Khabal?» Il a dit: Pus101.

Troisièmement : Calomnie liée à la fornication: «qu’elles ne commettront aucune infamie 
ni avec leurs mains ni avec leurs pieds»102. Al-Tabari (d. 310 AH) dit : « Elles ne doivent pas 
rejoindre leurs maris autres que leurs enfants. »103. Al-Qurtubi a dit : « Il a été dit : le sens de « 
entre leurs mains » est leurs langues préoccupées par les commérages. Et il a été dit : ce qui 
est entre leurs mains c’est le baiser ou toucher le corps, et entre leurs jambes est le rapport 
sexuel. Il a été dit : Ce qui est entre ses mains et ses pieds est une métaphore pour un enfant, 
car son ventre dans lequel elle porte l’enfant dans ses bras, et son vagin, d’où elle accouche, 
est entre ses jambes104. Et il a été dit : « Elles sont attachées à leurs maris, autres que leurs 
enfants»105.  Il a été rapporté d’Ibn Abbas : « La femme ramassait le nouveau-né et disait à son 
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mari : Ceci est mon fils de toi, et c’est une calomnie106. Le Messager de Dieu a identifié cette 
maladie dans la société pré-islamique et a mis en garde contre elle en disant : « Toute femme 
qui admet dans un peuple qui n’est pas parmi eux n’est de Dieu en rien, et Dieu ne l’entrera pas 
dans Son Paradis. Et tout homme qui renie son fils pendant qu’il le regarde, Dieu se cachera 
de lui et l’exposera à la tête des premiers et des derniers107.

De ce qui précède, la calomnie exprime un comportement immoral visant à briser les liens 
sociaux, ce qui conduit à la désintégration de la société, voire elle menace l’intégrité du lignage, 
à laquelle l’islam est très attaché.

Ainsi, les clauses du premier serment d’allégeance d’Aqaba expriment la compréhension 
du Prophète des révélations de Dieu Tout-Puissant, afin de maîtriser la réalité de la vie dans 
tous ses aspects.  Il est soit dérivé du Noble Coran, comme dans ses première et sixième 
clauses, soit le Coran est venu en accord avec le Messager de Dieu, comme dans ses autres 
clauses, ce qui confirme la corrélation entre le Coran et la biographie.

Le deuxième serment d’allégeance
 Le premier serment d’allégeance d’Aqaba a commencé à porter ses fruits, car à peine 

quelques mois se sont écoulés, qu’on voit «chaque maison de Yathrib contenait un groupe 
de musulmans, montrant l’islam108. Et puisque l’Ansar savait que le Messager de Dieu (que la 
prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) cherchait un abri pour le soutenir, selon 
Jaber bin Abdullah, il a dit: Le Messager de Dieu est resté pendant dix ans à suivre les pèlerins 
dans leurs maisons pendant la saison, à Majanah et Okaz, et dans leurs maisons à Mina, en 
disant : Qui m’abritera ? Qui m’aidera jusqu’à ce que j’atteigne les messages de mon Seigneur 
Tout-Puissant, et il aura le Paradis ?  Il ne trouve personne pour l’aider ou l’abriter109. L’une des 
indications du succès du premier serment d’allégeance d’Aqaba était que le niveau de foi par-
mi ceux qui se sont convertis à l’islam à Yathrib avait atteint un tel point qu’ils ont commencé à 
penser sérieusement à sauver le Messager de Dieu de ce qu’il est en détresse. Et quand le Hajj 
arriva, les compagnons du Messager de Dieu, qui avaient embrassé l’islam, marchèrent l’un 
vers l’autre.  Ils ont convenu de marcher jusqu’au Hajj et de rencontrer le Messager de Dieu 
que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. L’islam était répandu à Médine à cette époque110, et 
il semble que le but de ces réunions était d’aboutir à la sélection d’un groupe d’élite d’entre 
eux, afin de préparer le programme de la réunion et son objectif. L’un d’eux dit : «Alors Dieu, le 
Puissant et le Sublime, nous a envoyés, et nous avons obéi à Son commandement. Soixante-
dix d’entre nous se sont rassemblés et ont dit : Jusqu’à quand laisserons-nous le Messager de 
Dieu être expulsé dans les montagnes de La Mecque et avoir peur ?111



86

Les Deux Serments d’allégeance d’al-Aqaba

2ère année. No.4

De ce qui précède, l’idée du deuxième serment d’allégeance à Al-Aqabah vient des Ansar, il 
a été préparé à Yathrib. La réunion a fixé l’objectif de leur rencontre avec le Prophète pendant la 
saison du Hajj, qui est de le sauver de la situation dans laquelle il se trouve et lui fournir un en-
droit sûr qu’il cherchait depuis qu’il a été envoyé avec l’Islam. Ce qui signifie qu’ils savaient tout 
sur le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix). Peut-
être que son envoyé, Musab bin Omair, a joué un grand rôle avec eux dans cette préparation.

Pendant la saison du Hajj, une caravane de pèlerins est venue à Yathrib, comme ils en 
avaient l’habitude à chaque saison, et parmi eux se trouvait l’élite choisie par les musulmans 
de Yathrib, un groupedes Aws et Khazraj, qui étaient cinq cents112.

Alors ils ont promis le Messager de Dieu - que les prières et la paix de Dieu soient sur lui - à 
Al-Aqabah, au milieu des jours de Tashreeq113, à Mina, la partie droite de la descente de Mina 
en bas d’Aqaba114. Et dans une autre narration : « Dans la maison d’Abdul Muttalib à Aqaba115, 
A Dhul Hijjah, année 13 de la mission du Prophète, le deuxième tiers de la nuit, au milieu des 
jours de Tashreeq116, la nuit du premier « Nafr »117.

Et en raison de l’importance de l’événement, le Messager de Dieu a fait en sorte que la ren-
contre soit strictement confidentielle, c’est pourquoi, il a pris un certain nombre de mesures de 
précaution, comme choisir le lieu, et que leur départ se fasse à l’heure convenue si le mouve-
ment s’est calmé, et qu’ils ne se réveillent pas en dormant, et n’attendent pas les absents, de 
sorte que homme et les deux hommes se faufilent sous couverture, comme se faufile le ganga118.

Les récits différaient quant à savoir qui a assisté à la réunion avec le Messager de Dieu 
(paix et bénédictions de Dieu sur lui et sa famille), alors on a dit : « Il est venu chez nous avec 
son oncle al-Abbas ibn Abd al-Muttalib (paix soit sur lui) et il n’y a personne d’autre avec lui119. 
D’après une autre narration : Il était avec son oncle Al-Abbas, Abu Bakr et l’imam Ali bin Abi 
Talib (que la paix soit sur lui)120. Et dans une troisième narration : Il était avec son oncle Al-Ab-
bas, Hamza et Ali bin Abi Talib (que la paix soit sur eux)121.

Il ressort clairement du déroulement des événements du deuxième serment d’allégeance à 
Aqaba qu’il existe des visions communes entre le Messager de Dieu (que la prière et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille) et les musulmans de Yathrib, même s’il y avait aucun contact 
direct entre eux. Les musulmans de Yathrib connaissaient la situation critique du Messager 
de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix) à La Mecque, qui est 
devenue intolérable à cause du mal auquel lui et les musulmans ont été exposés par les po-
lythéistes de Quraysh. Ceci est déduit de leur parole : « Combien de temps permettrons-nous 
au Messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, d’être expulsé dans les 
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montagnes de La Mecque et d’avoir peur ?122 C’est du côté des musulmans de Yathrib, mais 
du côté du Messager de Dieu, il semblait confiant dans le succès du premier serment d’allé-
geance à Aqaba, et que ses résultats arrivaient comme il le souhaitait. Cela a également été 
démontré par le haut niveau de foi que les personnes réunies ont exprimé dans leur parole au 
Messager de Dieu (que Dieu le bénisse, lui et sa famille, et leur accorde la paix): «Mets-nous 
des conditions, pour ton Seigneur, le Puissant et Sublime, et pour toi-même, tout ce que tu 
veux»123. Ils lui ont donné le choix de demander ce qu’il voulait, La chose qui l’a encouragé à 
résoudre un problème qui l’a préoccupé tout au long de son séjour à La Mecque, après avoir 
désespéré que les Qurayshites répondent à son appel, avec tout l’amour qu’il avait pour La 
Mecque, qu’il a décrit comme suit : Quelle belle ville tu es, et combien je t’aime !124 Il disait : « 
Par Dieu, tu es la meilleure terre de Dieu, et la terre la plus aimée de Dieu pour moi125. Pour 
cette raison, il a relevé le plafond de ses revendications, lors de la rencontre qui a eu lieu entre 
lui et une délégation des musulmans de Yathrib, composée de « soixante-dix hommes et deux 
femmes »126, ou de « soixante-treize hommes et deux femmes »127. Il leur demanda en disant 
: « Je stipule pour mon Seigneur que vous ne lui associez rien, et je stipule pour moi-même 
que vous me protégiez comme vous protégez vous-mêmes et votre argent128. Et quand ils l’ont 
interrogé sur leur récompense, s’ils remplissaient sa stipule, ils ont dit : « Alors, quelle est notre 
récompense ? » Il a dit : Le Paradis129. Ainsi, le Coran a été révélé pour documenter cet événe-
ment important - comme dans tous les événements de la biographie - avec un noble verset130 : 
«Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils 
combattent dans le sentier d’Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C’est une promesse authentique 
qu’Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l’Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu’Allah 
à son engagement? Réjouissez-vous donc de l›échange que vous avez fait: Et c’est là le très 
grand succès»131. Pour leur assurer qu’ils ont remporté la vente.

Il ne fait aucun doute que cette compréhension mutuelle entre le Messager de Dieu (que 
la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) et les musulmans de Yathrib est due 
au succès obtenu par le premier serment d’allégeance d’Aqaba, avec ses dispositions qui 
corrigeaient le système de valeurs de la communauté de Yathrib, ainsi le succès obtenu par 
l’envoyé du Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix) 
à Yathrib, le compagnon Musab bin Omair, afin de répandre l’Islam. Le niveau de foi parmi les 
musulmans de Yathrib, en particulier ceux qui sont venus à La Mecque cette année, a atteint 
le point où Al-Bara bin Ma’roor a été vu tenant la main du Messager de Dieu, et il dit : Oui, 
par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Nous te protégerons comme nous protégeons nos 
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femmes, alors prête-nous allégeance, ô Messager de Dieu, car nous sommes le peuple des 
guerres et le peuple du cercle, nous en avons hérité, de père en grand-père. Et dans ce dicton 
est la preuve de la profondeur de leur croyance en l’Islam et de leur amour pour son Messager, 
comme l’a clairement indiqué le Messager de Dieu; il a dit: Aucun de vous ne croit jusqu’à ce 
que je lui sois plus aimé que son fils, son père et tout le monde132. Et ce qu’ils ont dit ensemble, 
exprimant leur adhésion au serment d’allégeance : Par Dieu, nous n’abandonnons pas ce ser-
ment ni ne le démissionnons133.

Musab a réussi à expliquer la situation à Yathrib, qu’il était devenu prêt à recevoir le Mes-
sager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix), lorsque le Pro-
phète prend la décision de quitter La Mecque. Avec la conviction du Messager de Dieu (que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa famille) que les choses se sont passées 
comme Dieu Tout-Puissant le voulait, et le serment d’allégeance a été exécuté comme l’ont 
dit ceux qui ont prêté allégeance : Nous sommes donc allés vers lui homme par homme.  Il 
prend le serment d’allégeance de notre part en présence de la police d’Abbas et nous donne 
le Paradis pour cela134. Le Prophète tenait à ce que le serment d’allégeance soit complet pour 
ceux qui ont embrassé l’Islam ou qui l’embrasseront à Yathrib, il a donc procédé à la méthode 
de représentation en choisissant douze représentants pour représenter chacun d’eux son clan 
et être responsable devant le Messager de Dieu ( que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et 
leur accorde la paix).

La sélection des représentants par élection n’a pas été faite par les musulmans eux-mêmes, 
comme certains écrits le prétendent135. Le choix s’est fait par révélation, comme l’a indiqué le 
Messager de Dieu dans son discours aux personnes rassemblées à Aqaba des Aws et des 
Khazraj, lorsque les représentants sont venus vers eux : « Aucun de vous ne se fâche, car je 
fais ce qu’on m’ordonne, et Gabriel, que la paix soit sur lui, est à ses côtés, indiquant à eux un 
par un136. Pour cette raison, la lecture inconsciente de l’héritage islamique, ou son utilisation 
sélective en fonction d’intérêts particuliers conduit à sa déformation.  Il convient de noter que 
ce que le Messager de Dieu a fait en choisissant les acteurs est l’un des événements dans 
lesquels le Coran était d’accord avec lui137.

Les sources mentionnent que le Messager de Dieu avait stipulé des conditions dans le ser-
ment d’allégeance d’Aqaba que certains mentionnent comme étant dans le texte de la pro-
messe, comme c’est le cas dans la narration de Jaber bin Abdullah Al-Ansari, qui était l’un de 
ceux qui a assisté au deuxième serment d’allégeance et a prêté allégeance au Messager de Dieu 
(que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix). Il dit : « Ô Messager de Dieu, à 
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quoi devons-nous te prêter allégeance ? Le prophète dit : vous me prêtez allégeance selon ces 
conditions: que vous m’écoutiez et m’obéissiez dans l’activité et la paresse, que vous dépensiez 
dans les moments de facilité et de difficulté, que vous ordonniez ce qui est bien et interdisiez 
ce qui est mal, que votre parole soit pour l’amour de Dieu, que vous ne soyez pas blâmés par le 
coupable pour l’amour de Dieu, et que vous me soutiendrez si je viens à Yathrib,et que vous me 
défendrez comme vous vous défendez vous-mêmes, vos femmes et vos fils. Si vous faites tout 
cela le Paradis sera votre récompense138. Avec les mêmes conditions, il mentionne la narration 
d’Ubadah ibn al-Samit139, et d’autres narrations avec des termes et des mots différents140.

Conditions du serment d’allégeance : Dans le deuxième serment d’allégeance à Aqaba, 
le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix) s’est 
concentré sur la préparation de la ville de Yathrib pour qu’elle soit le noyau de la nation isla-
mique.Il leur a prêté allégeance comme suit:

 Premièrement : Sur l’écoute et l’obéissance dans l’activité et la paresse
 Prendre le serment d’allégeance des musulmans pour l’acte d’écoute et d’obéissance, dans 

le deuxième serment d’Aqaba, n’était pas le premier.  Elle a plutôt été précédée, en cela, par 
le premier serment d’allégeance, comme nous l’avons montré. Le Prophète tenait à ce que 
leur serment d’allégeance soit sur une question qu’ils pouvaient supporter, car une personne 
pourrait être précipitée et prêter allégeance au Messager de Dieu pour quelque chose qu’il 
était incapable de faire. Il a été rapporté d’après d’Ibn Umar qu’il a dit : « Lorsque le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, nous a promis allégeance d’écouter 
et d’obéir, il nous disait : «Autant que je peux»141. Ceci est dû à la pitié et à la compassion de 
Prophète pour sa nation, car il leur enseigne que l’un d’eux doit dire : « Autant que je peux », 
de peur que le serment d’allégeance d’un homme n’inclue ce qu’il ne peut supporter142.

 Et cela est conforme à la parole du Très-Haut: «Certes, un Messager pris parmi vous, 
est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solli-
citude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants»143. Il souligne 
également que l’islam n’impose pas à une personne un fardeau au-delà de ses capacités. Le 
Tout-Puissant a dit : «Nous n’imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de Nous 
existe un Livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés»144. Ainsi, l’accent mis par le Messa-
ger de Dieu sur l’obéissance dans les serments d’allégeance à Aqaba ne vise qu’à éduquer la 
nation à respecter ses dirigeants sans inaction ni paresse, car la paresse c’est : « ignorer ce 
qu’il ne faut pas négliger, et c’est pour cette raison qu’elle est considérée comme blâmable, 
et son contraire est l’activité »145. L’obéissance s’impose ici entre la foi en son minimum et son 
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maximum.  Tout comme l’écoute et l’obéissance vont de pair avec l’obéissance à Dieu. Comme 
l’a dit le Prophète (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille), tel que rapporté 
par Ibn Umar : «Ecouter et obéir est un droit pour un musulman dans ce qu’il aime et n’aime 
pas, tant qu’il ne lui est pas commandé de commettre un péché, alors s’il lui est commandé de 
commettre un péché, il n’y a ni écoute ni obéissance146.

Deuxièmement : au dépense dans la difficulté et la facilité : 
La plupart de ceux qui s’intéressent au deuxième serment d’allégeance d’al-Aqabah s’ac-

cordent à dire que ce que l’on entend par « dépenser dans la difficulté et la facilité », c’est 
dépenser dans le djihad. Dieu Tout-Puissant a dit : «Et dépensez dans le sentier d’Allah. Et ne 
vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien. Car Allah aime les 
bienfaisants»147. «Dépenser dans la difficulté et la facilité» est conforme au noble verset : «Que 
celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense 
selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et 
Allah fera succéder l’aisance à la gêne»148. Dépenser dans la facilité : c’est pour le riche de 
dépenser de l’abondance de sa richesse et de son argent, mais dépenser dans les difficultés 
signifie qu’il devrait dépenser de ce que Dieu lui a donné selon l’étendue de ses moyens de 
subsistance149. Dans cette condition, le Messager de Dieu prépare les partisans à faire face à 
l’idée de dépenser dans le chemin de Dieu, que ce soit pour assurer la subsistance de l’immi-
gré qui fuira avec sa dette envers Yathrib ou pour financer le besoin du djihad. Dépenser dqns 
le sentier de Dieu, selon son sens bien connu, c’est : dépenser pour l’équipement du djihad, et 
cela n’a été fait qu’après la migration150.

Troisièmement : sur le devoir d’ordonner ce qui est bien et d’interdire ce qui est mal :
Il y met l’accent sur l’édification de la société selon les normes de l’islam, après l’avoir élevée 

à la noblesse morale lors du premier serment d’allégeance à Aqaba. Cette condition est consi-
dérée comme l’un des principaux piliers sur lesquels repose la construction solide de la Nation, 
et cette condition vise à préparer les musulmans à assumer la responsabilité de protéger et 
de diffuser les valeurs divines. Dieu Tout-Puissant a clairement indiqué que l’une des causes 
les plus importantes de l’effondrement et de la disparition des civilisations préexistantes est la 
négligence de leur peuple de la fonction d’ordonner ce qui est bien et d’interdire ce qui est mal. 
«Si seulement il existait, dans les générations d’avant vous, des gens vertueux qui interdisent 
la corruption sur terre! (Hélas) Il n’y en avait qu’un petit nombre que Nous sauvâmes, alors 
que les injustes persistaient dans le luxe (exagéré) dans lequel ils vivaient, et ils étaient des 
criminels»151. La raison de leur disparition était qu’« ils n’étaient pas parmi eux (un reste) des 
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gens sur terre, qui ordonnent ce qui est bien et interdisent ce qui est mal152. En conséquence, 
l’établissement de la civilisation, la construction de l’État et la perpétuation de la gloire de la 
nation islamique peuvent se résumer à la diffusion et à la préservation des valeurs que l’islam 
a apportées. Et la meilleure façon de le faire est : ordonner ce qui est bien et interdire ce qui 
est mal. «Les gens vont bien tant qu’ils ordonnent le bien et interdisent le mal et coopèrent à la 
justice»153, cest pourquoi, Dieu Tout-Puissant a décrit la nation islamique comme la meilleure 
des nations, il dit : «Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour les hommes. 
Vous ordonnez le convenable (ce qui est bien), interdisez le blâmable (ce qui est mal)»154; En 
raison de l’importance de cette vertu, elle faisait partie de ce que le Messager de Dieu (que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix) a stipulé sur les Ansar dans le 
deuxième serment d’allégeance à Aqaba. «Ordonner ce qui est bien et d’interdire ce qui est 
mal» est l’une des tâches difficiles assignées à un musulman. Peut-être les paroles d’Abu Dhar 
al-Ghafari suffisent-elles à expliquer cette difficulté, car il a dit : « J’ordonne toujours ce qui est 
bien et j’interdis toujours ce qui est mal, tant que la vérité ne m’a pas laissé d’ami155.

Peut-être que ce qui nous est arrivé aujourd’hui est dû à notre abandon d’ordonner ce qui 
est bien et d’interdire ce qui est  mal, en interprétant les paroles de Dieu Tout-Puissant : «O 
les croyants! Vous êtes responsables de vous-mêmes! Celui qui s’égare ne vous nuira point si 
vous vous avez pris la bonne voie. C’est Vers Allah que vous retournerez tous; alors Il vous in-
formera de ce que vous faisiez»156. En comprenant le verset contrairement à son sens correct, 
nous sommes arrivés à la conclusion contre laquelle le Messager de Dieu nous a mis en garde. 
Il a dit : « Soit vous ordonnez ce qui est bien et interdisez ce qui est mal, soit Dieu, Gloire à 
Lui, fera tomber sur vous les plus méchants d’entre vous, et Il vous affligera du pire châtiment. 
Alors les meilleurs d’entre vous invoqueront Dieu, mais leur prière ne sera pas exaucée157.

5- Ne pas craindre pour l’amour de Dieu le blâme du blâmeur. Cette condition est l’une 
des conditions difficiles à mettre en œuvre, car elle met une personne en confrontation directe 
avec les événements, et l’engagement envers elle n’est pas déterminé par le temps ou le lieu. 
Dans l’explication de (Al-Nawawi) sur (Muslim), il a dit : « Nous ordonnons ce qui est bien et 
interdisons ce qui est mal en tout temps et en tout lieu, adultes et enfants. Nous ne complimen-
tons personne à son sujet, nous ne le craignons pas et nous ne nous adressons pas aux imams. 
Ceux qui craignent en Dieu le blâme des blâmeurs, sont considérés comme flatteurs dans leurs 
religion, les menteurs font parti de ceux-là. C’est pourquoi, Dieu Tout-Puissant en avertit Son 
messager, en disant : «N’obéis pas à ceux qui crient au mensonge, Ils aimeraient bien que tu 
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transiges avec eux afin qu’ils transigent avec toi»158. Cette moralité était au centre des préoccu-
pations du Messager de Dieu (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille), dans 
laquelle il met l’accent sur les musulmans individuellement, comme c’est le cas dans ses tes-
taments à Abu Dhar al-Ghafari. Il a dit: «Le Messager de Dieu m’a ordonné de ne pas craindre 
pour l’amour de Dieu le blâme du blâmeur.» L’Imam Ali (paix soit sur lui) considérait cette ques-
tion comme l’une des sept questions qui sont les fondements de l’Islam, comme indiqué dans 
son testament à Muhammad bin Abi Bakr : « Je vous en conseille sept qui sont les fondements 
de l’Islam ... jusqu’à ce qu’il dise : Et ne craignez pas en Dieu le blâme d’un blâmeur159.

Dans le deuxième serment d’allégeance à Aqaba, le Prophète (paix et bénédictions de Dieu 
soient sur lui et sa famille) a terminé ses conditions pour les serments d’allégeance. Il voulait 
éduquer les musulmans sur ce noble principe car il aurait un impact sur le destin de la nation. 
La position prise par Saad bin Muadh, après un certain temps d’Al-Aqaba, était la meilleure 
preuve pour anticiper l’importance de ce principe à l’avenir, lorsque Saad a statué en tant que 
juge à Banu Qurayza et ne craigne pas en Dieu le blâme des blâmeurs, comme il l’a lui-même 
dit : « Il est temps pour Saad de ne pas ne craindre en Dieu le blâme d’un blâmeur160.

 Les deux serments d’allégeance se soutenaient mutuellement pour la réforme de l’homme, 
et l’homme de Yathrib a réussi à remplir les conditions des deux serments d’allégeance, peut-
être la preuve la plus claire de son succès est son choix de (Paradis) comme récompense 
pour le succès. Il a été mentionné dans la première serment d’allégeance d’Aqaba : Si vous 
avaez tenus le serments d’allégeance vous aurez le paradis. »161 Et il a été mentionné dans la 
deuxième serment d’allégeance d’Aqaba : «Le paradis»162.
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Conclusion

Il est devenu clair à travers cette recherche que les deux serments d’Aqaba étaient comme 
acte d’enfantement d’où l’État prophétique islamique est né, du sein d’une société dévorée 
par les traditions et les coutumes qui ont presque détruit tout son système de valeurs. Par 
conséquent, l’attention du Messager de Dieu dans le premier serment d’allégeance à Aqaba 
s’est concentrée sur la construction de l’individu, qui est le noyau de la société.  Ce serment 
d’allégeance est considéré comme construction pour Yathrib, un bâtiment basé sur (la morale 
honorable) et l’unification des antagonistes en les réunissant dans un système moral, sous 
l’égide du culte du Dieu Unique.

Le Prophète (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille), dans le deuxième 
serment d’allégeance à Aqaba, a décidé de préparer Yathrib pour être plus tard (Taybeh), afin 
qu’il soit le noyau d’une nation qui crée un état, et une ville dont la lumière brille pour illuminer 
le ciel du monde au-delà des frontières de la péninsule arabique. Ce serment d’allégeance 
était un véritable contrat pour l’émergence de l’État islamique.  Dans tout cela, l’être humain 
était le but. Construire un être humain, c’est construire des nations.

recommandation :

S’il y a une recommandation, car aujourd’hui nous vivons dans des conditions qui ne sont 
pas différentes de ceux qui étaient à Yathrib. L’ingérence des Juifs dans les affaires de la nation 
a atteint son apogée, et l’effondrement du système de valeurs s’accélère vers le déclin. Si nous 
voulons arrêter cette décadence, nous devons redevenir une fois de plus comme une nation 
respectée parmi les nations, alors nous n’avons pas d’autre choix que de retourner vers le 
Messager de Dieu (que Dieu le bénisse, lui et sa famille et leur accorde la paix) pour réactiver 
son commandement, c’est-à-dire : l’adhésion au livre de Dieu et à sa progéniture.
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bas, 2ième édition, Dar al-Nafayis. Beyrouth.  
Liban.
5. Al-Tirmidhi, Muhammad bin Issa (mort en 
279 AH).  (1998 après JC). al-Jamie al-Kabir. 
Enquête par : Bashar Awad Maarouf, Dar al-
Gharb al-Islami.  Beyrouth. Liban.
6. Al-Jawhari, Ismail bin Hammad (mort en 
393 AH).  (1990 après JC).  Asahah.  Enquête 
d’Ahmed Abdel Ghafour Attar.  La maison du 
savoir pour des millions. 4ième édition.  Bey-
routh.
7. Ibn Hajar, Ahmed bin Ali Abu Al-Fadl 
Al-Asqalani (mort en 852 AH).  (1379 AH).  
Fath Al-Bari Explication de Sahih Al-Bukhari. 
Dar al-Maerifah. Beyrouth.  Liban.
8. Ibn Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Mu-
hammad (mort en 241 AH).  (2001 après JC).  
Mousnad Ahmed.  Enquête : Shuaib Al-Ar-

naout et autres. Muasasat alrisalah. Beyrouth.  
Liban.
9. Dahlan, Ahmed bin Zaini (mort en 1304 
AH). (2007 après JC). ‘Asnaa al-Matalib fi 
Najaat Abi Talib. Enquête : Hassan Al-Saqqaf. 
2ème édition. Dar l’Imam Al-Nawawi. Amman. 
Jordan.
10. Diyar Bakri, Hussein bin Muhammad (mort 
en 966 AH). Tarikh al-Khamis fi ‘Ahwal ‘Anfs 
al-Nafis. Dar Sadr. Beyrouth.  Liban.
11. Al-Dhahabi, Shams al-Din Muhammad bin 
Ahmed (mort en 748 AH).  (1982 après JC). 
Siér A’alam al-Nubala’. Enquête : Shuaib Ar-
naout. Muasasat al-Risalah. 2ème édition. 
Beyrouth.  Liban. 
12. Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin 
Omar (mort en 606 AH). (1420 AH). Mafatih 
al-Ghaib. 3ème édition. Dar ‘lhya’ al-Turath 
al-Arabi. Beyrouth.  Liban.
13. Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim Mahmoud 
bin Omar (mort en 538 AH). al-Kshshaf ean 
Haqayiq Ghawamid al-Tanzil wa Euyun al-
Aqawil fi wujuh al-Taawil. Enquête par Abu 
Abdullah Al-Dani. édition. Dar al-Kitab al-Ara-
bi. Beyrouth.  Liban.
14. Ibn Saad, Abu Abdullah Muhammad bin 
Saad (230 AH) (1990 AD). al-Tabaqat al-Ku-
bra. Enquête : Muhammad Abdul Qadir.  je 1.  
Dar al-Kitab Al-Ilmi. Beyrouth.  Liban.
15. Al-Suhaili, Abd al-Rahman (mort en 581 
AH).  (1967 après JC). Al Rawd al-Anif.  En-
quête : Abd al-Rahman al-Wakeel. édition. 
Dar al-Kitab al-Islami.  Le Caire.  Egypte.
16. Al-Suyuti, Jalal Al-Din Abdul Rahman bin 
Abi Bakr.  (2003 après JC).  Al-Durr Al-Man-
thur. 1ère édition.  Centre Hajar.  pas de date.
17. Ibn Shabba, Abu Zaid Omar (mort en 262 
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AH).  (D.T).  Histoire de Médine.  Enquête de 
Fahim Shaltout.  pas de date.
18. bn Tawus, Radhi al-Din Abu al-Qasim Ali 
bin Musa (mort en 664 AH).  (1417 AH). Kashf 
al-Mahajat Li-Thamarat al-Muhajat. Enquête : 
Muhammad Al-Hassoun.  2ème édition. Mak-
tab al-Alam al-islami. Qom. Iran.
19. Al-Tabatabai, Muhammad Husayn. al-Mi-
zan fi Tafsir al-Quran. Jama’at al-Mudarisin.
Qom. Iran.
20. (2004). Al-Tabarsi, Abu Ali Al-Fadl bin 
Al-Hassan (d. 548 AH): I’ilam al-Wrah bi’ilam 
al-Hada. Edité par : Ali Akbar Al Ghafari.  1er 
édition. Al-A’alami Beyrouth. Liban.
- (1424 H) Jawami’ al-Jami’. Enquête : Islamic 
Publishing Corporation, 3e édition, Qom, Iran.
- (2005) Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an. 
1ère édition. Dar al-Uloum. Beyrouth.  Liban.
21. Al-Tabari, Jaafar Muhammad bin Jarir (mort 
en 310 AH). Tarikh ak-Rusul wa Mulouk. 2ème 
édition. Enquête : Muhammad Abu Al-Fadl 
Ibrahim. Dar al-Ma’arif. Egypte.
22. Al-Tusi, Abu Jaafar Muhammad bin 
Al-Hassan (mort en 460 AH): al-Tibyan fi taf-
sir al-Quran. Enquête d’Ahmed Habib Al-Ami-
li. Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi. Beyrouth. Liban.
- (D.T).  Tahadhib al’ahkam. Enquête : Hassan 
Al-Mousawi Khorassan.  Dar al-Kitab al-Isla-
mi,  Téhéran.
- (D.T). Al Amali.  Enquête : Bahrad Al-Jaafa-
ri et Ali Akbar Ghafari.  Dar al-Kitab al-Islami, 
Téhéran.
23. Ibn Ashour, Muhammad Al-Taher bin Mu-
hammad (mort en 1393 AH).  (1984 après JC). 
al-Tahrir wa al-Tanwir.Maison d’édition tuni-
sienne. Tunisie.
24. Ibn Abd al-Bar, Abu Omar Yusuf (mort en 

463 AH).  (1992 AD). al’-Istiab fi Marifat al-
Ashab. Enquête : Ali Muhammad Al-Bajawi. 
1er  é²dition.  Dar al-Jil.  Beyrouth. Liban.
 
25. Ibn Abd Rabbo, Shihab al-Din Ahmed bin 
Muhammad (mort en 328 AH).  (1404 AH).  
Al-Iqd al-Fareed. 1er édition.  Dar al-Kitab 
al-Islami.  Beyrouth.  Liban.
26. Ibn Asaker, Abu Al-Qasim Ali Bin Al-Has-
san (mort en 571 AH).  (1996 après JC).  His-
toire de la ville de Damas.  Enquête : Moheb 
Al-Din Abi Saeed.  Dar ak-Fikr. 1er édition.  
Beyrouth.  Liban.
27. Ibn Uqba, Musa (mort en 141 AH).  (1994 
après JC).  Al Maghazi.  Compilation : Muham-
mad Bakshish.  Université Benzohr.  Maroc.
28. Al-Fakihi, Abu Abdullah Muhammad bin 
Ishaq (C 3 AH).  (1994 après JC).  L’actuali-
té de La Mecque.  Enquête : Abdul Malik bin 
Abdullah. 2ème édition.  Dar Khidr.  Beyrouth. 
Liban.
29. Al-Farahidi, Al-Khalil bin Ahmed (mort en 
175 AH).  (1409 AH) - Kitab Al-Ain. 2ème édi-
tion.  Enquête : Mahdi Al-Makhzoumi et Ibra-
him Al-Samarrai.  pas de date.
30. Al-Fayoumi, Ahmed bin Muhammad. 
al-Misbah al-Munir fi Ghurayb al-Sharh 
al-Kabir de Raafi’i.  Publications Dar Al-Radhi. 
sans date. 
31. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin 
Ahmed (mort en 671 AH).  (2006 après JC).   
al-Jami’ li-Ahkam al-Quran.  Enquête : Ab-
dullah bin Abdul Mohsen Al-Turki. 1er édition.  
Fondation de Risala.  Beyrouth. Liban. 
32. Al-Qummi, Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim 
(mort en 329 AH).  (1404 AH).  Tafsiral-Qummi 
3ème édition.  Fondation Dar Al-Kitab.  Qom.  
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L’Iran. 
33. Al-Ketbi, Muhammad bin Shakir (mort en 
764 AH).  (1973 après JC).  Fawat al-Wafyat.  
Enquête : Ihsan Abbas.  1er édition. Dar Sadir.  
Beyrouth.  Liban. 
34. Al-Kulayni, Muhammad bin Yaqoub (mort 
en 329 AH).  (1428 AH).  suffisant. 1er édition.  
Publications al-Fajr.  Beyrouth.  Liban. 
35. 1. Al-Qummi, Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim 
(mort en 329 AH).  (1404 AH).  Tafsiral-Qummi 
3ème édition.  Fondation Dar Al-Kitab.  Qom.  
L’Iran. 
36. Al-Kulayni, Muhammad bin Yaqoub (mort 
en 329 AH). (1428 AH).  suffisant. 1er édition.  
Publications al-Fajr.  Beyrouth.  Liban.
37. Al-Muttaki Al-Hindi, Ali (mort en 975 AH).  
(1985 après JC). Kenz al-Ummal. 5ème édi-
tion.  Fondation al-Risala.  Beyrouth.  Liban.
38. Al-Mufid, Muhammad bin Muhammad 
bin Muhammad al-Nu`man (mort en 413 AH): 
- (1413 AH).  (1414 - 1993 après JC).  Iman Abi 
Talib.  Alfiat Sheikh Al-Mufid.  Sources des ha-
diths chiites - Section générale. 2ème édition.  
Fondation de Bi’thet.  sans date. 
- (1410hi). al-Muqanna’a. 2ème édition. Mua-
sasat al-Nashr al-Islami. Qom Iran.
39. Al-Maqdisi, Muhyi Al-Din bin Muhammad 
Al-Alimi (mort en 927 AH).  (2009 après JC).  
Fath al-Rahman fi Tafsir al-Qur’an.  Enquête : 
Noureddine Talib. 1er édition. Dar al-Nawadir.  
sans date.
40. Al-Maqrizi, Taqi Al-Din Ahmed bin Ali 
(mort en 845 AH).  (1999 après JC). Enquête: 
Muhammad Abdul Hamid. 1er édition.  Dar 
al-Kutub al-Ilmiah.  Beyrouth.  Liban.
41. Al-Manawi, Abdel-Raouf (mort en 430 AH).  

(1990 après JC). al-Tawqif ila Muhumat al-
Ta’rif. Enquête : Abdel Hamid Saleh Hamdan. 
1er édition.  Alem al-Kutub.  Le Caire.  Egypte.
42.  Al-Maidani, Ahmed bin Muhammad 
bin Ahmed bin Ibrahim (av. 5 AH). Majma’a 
al-Amthal. Enquête de Mohieddin Abdel Ha-
mid. Maison du savoir.  Beyrouth.  Liban.
43. Mirza Al-Nouri (mort en 1320 AH).  (1988 
après JC).  Mustadrak al-Wasa’il.  Enquête : 
Fondation Aal al-Bayt (que la paix soit sur 
eux) pour la renaissance du patrimoine. 2ème 
édition.  Beyrouth.  Liban.
44. Al-Noamani, Sirajuddin Omar bin Ali 
(mort en 775 AH).  (1998 après JC). al-Lubab fi 
Uloum al-Kitab.  Enquête : Adel Ahmed Abdel 
Mawgod et Ali Mohamed Moawad. 1èreédi-
tion.  Maison du livre scientifique. Beyrouth.  
Liban.
45. Al-Nawawi, Abu Zakaria Mohieddin Yahya 
(mort en 676 AH).  (1416 AH).  Sahih Muslim, 
expliqué par al-Nawawi.  Dar AISalaam. le 
Caire.  Egypte.
46. Ibn Hisham, Abd al-Malik (mort en 218 
AH).  (1990 après JC). al-Seerah al-Nabawia.  
Commentaire : Omar Abdel Salam Tadmouri. 
3ème édition.  Maison du livre arabe.  Bey-
routh.  Liban.
47. al-Wahidi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmed 
(mort en 468 AH).  (1994 après JC). al-Waseet 
fi Tafsir al-Qur’an al-Majeed.  Enquête : Adel 
Ahmed Abdel Mawgod et autres. 1er édition.  
Maison du livre scientifique.  Beyrouth. Liban.
48. Al-Yaqoubi, Ahmed bin Wadeh (mort en 
292 AH).  (1964 après JC).  L’histoire de Yaqu-
bi. Nadjaf Al-Achraf. Bibliothèque Haïdari.  
sans date.
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Deuxième: Références
49. Al-Ahdal, Abdul Rahman.  (1983 après 
JC). al-Ankihah al-Fasidah. 1er édition.  Biblio-
thèque Al-Fatihain.  Damas. Syrie.
 50. Al-Termanini, Abdel Salam.  (1984 après 
JC).  al Zawaj inda al-Arab.  Dar Alam al-Ma-
rifa. Koweit.
51. Al-Hamdani, Juma Thajil.  (2017 après JC).  
Biographie du Prophète dans les récits de 
l’Imam al-Sadiq (paix soit sur lui).  Le sanc-
tuaire sacré d’al-Abbas (p).  La maison du 
Grand Prophète (que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille).  Saint Kerbala. Irak.
52. Al-Hofi, Ahmed Mahmoud (1952 après 
JC). Al-Hatat mina al-Shi’r al-Jahili. 2ème édi-
tion.  Bibliothèque Renaissance.  Egypte.
53. Al-Zuhaili Wahba.  (1988 après JC).  Uba-
dah ibn al-Samit. 2ème édition. Dar al-kalam. 
Damas. Syrie.
54. Ali, Jawad.  (1992 après JC). al-Mufasal 
fi Tarikh al-Arab kabl al-Islam. 2ème édition. 
Université de Bagdad.  Irak.
55. Owaidah, Kamel Muhammad. Al-Kudurat 

al-Akliah fi ilm al-Nafs. Dar al-Kutub al-Ilmiah.  
Beyrouth.  Liban.
56. 1. Al-Qabbanji, Hassan.  (2000 après JC).  
Mousnad de l’Imam Ali.  Enquêté par : Taher 
Al-Salami.1er édition .  Fondation al-A’alami.  
Beyrouth.  Liban.
57. Al Mahmoud, Ahmed Mahmoud.  (D.T).  
Al-Baya’a fi al-Islam. Dar Al-Razi. Bahrain.
58. Watts, Montgomery.  (1315 AH).  Muham-
mad fi Makka. Traduit par : Abd al-Rahman 
Abd al-Sheikh.  L’Organisation égyptienne du 
livre.  Caire.  Egypte.
Troisième : Sites Web :
59. Bassam Abou Alyan.  Lecture sociolo-
gique dans les textes du premier serment 
d’allégeance. Recherche disponible sur le site, 
https://pulpit.alwatanvoice.com.
60. Atta, Nazmi Khalil.  Al-Hajarat wa awal Ma-
jlis lil-Nuwaab fi al-Islam.  Article disponible 
sur : http://www.akhbaralkhaleej.com/13384/
article/53996.html. 


